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 الصّراع
العظيم

الموضـوع  هـو  سُـئِِلت، »مـا  إذا 
المركـزي فـي الكتـاب المقـدّس؟« مـاذا 
المسـيح؟  يسـوع  اجابتـك؟  سـتكون 
خطـّةُ الـخلاص؟ الصّليـب؟ بالطبع، هذه 
هـذه  لكـنّ  صحيحـة!  الثلّاثـة  الأجوبـة 
تكشـفُ  المهمّـة  الثلّاثـة  الموضوعـات 
أمامنـا موضوعًـا أكثـر شـمولًا: »الصّـراع 
الموضـوع  هـذا  يسـود  العظيـم«. 
التكّويـن  سِـفر  مـن  المقـدّسَ  الكتـابَ 

الرّؤيـا. سِـفر  إلـى 
السّـماء  فـي  العظيـم  الصّـراع  بـدأ 
وفـي  الله،  ضـدّ  لوسـيفر  تمـردَّ  عندمـا 
تكمـنُ  الكونـيّ  الصّـراع  هـذا  قلـب 
محبّـة الله. هـل محبّتـه لنـا كاملـة؟ هل 

يأخـذُ فـي عيـن الاعتبـار مصلحـةَ مخلوقاتـه؟ أم أنـّه ديكتاتـورٌ متسـلطٌٌّ لا يريـد إلّا تحقيـق 
الشّـخصيّة؟ مصلحتـه 

تسـتقصي دروس هـذا الرّبـع تاريـخ العالم مـن وجهة نظر الله، كمـا تظُهِرها لنـا النّبوءات، 
ابتـداءً بزمـن المسـيح ومـرورًا عبـر القـرون إلـى يومنـا هـذا ومـا بعـده. إنَّ طبيعـةَ الله هـي 
المحبّـة، وبالتاّلـي، فـإنّ كلَّ أفعالـه محبّـة، رغـم أنّ هـذه الحقيقـة قـد لا تكون واضحـة دائمًا 
للبشـر المحدوديـن أو حتـّى للملائكـةِ. لكـنَّ محبَّـة الله تظهـرُ بشـكلٍ تدريجـيٍ مـع تطـور 
الصّليـب، ففـي  الصّـراع بشـكلٍ أوضـح مـن خلال  أبعـاد هـذا  نـرى  الصّـراع.  أحـداث هـذا 
الجلجثـة، ظهـرت محبّـة الله أمـام الكـون بأسـرهِ، عندمـا قـدّمَ المسـيحُ حياتـه فـداءً للبشـريةِ، 

وتأكّـدت هزيمـة الشّـيطان النّهائيّـة.
ومـع ذلـك، لا تـزال المعركـةُ محتدمـةً. حـاولَ الشّـيطان تدميـر يسـوع علـى الصّليـب، 
وعلـى مـرّ القـرون، نـراه يحُـاولُ القضـاء علـى شـعب الله. علـى الرّغـم مـن أنَّ الشّـيطان قـد 
اضطهـد كنيسـة المسـيح بقسـوةٍ وذبـح الملاييـن، إلا أنَّ الله كان دائمًـا حاضـراً مع شـعبه ولن 

أبدًا. يتركهـم 
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سـوف يتَتبـعُ هـذا الرّبـع التطّـورات الرئّيسـيّة فـي الصّـراع العظيـم، بـدءًا مـن التمّـردّ الذّي 
حصـل فـي السّـماء. سـوف نستكشـف النّقـاط الرئّيسـيّة للصـراع بيـن المسـيح وإبليس. سـوف 
نـرى شـجاعةَ الولدنسـيين التّـي لا تقُهـر علـى الرّغـم من الاضطهـاد العنيـف، وعـزمَ المُصلحين 

لاتبـاع حقائـقِ الكتـاب المقـدّس فـي مواجهـة التعّذيـب والسّلاسـل والحـرق والموت.
الَكِْتـَاب  »كان  إلـن ج. هوايـت،  تقـول  الروحييـن،  العمالقـة  إيمـان هـؤلاء  علـى  تعليقًـا 
س هـو مرجعهـم ومسـتندهم، وفي نـور تعاليمـه امتحنـوا كل التعاليم والادعـاءات. وقد  المُقَـدَّ
سـند الإيمـان بـالله وبكلمتـه هؤلاء النـاس عندما أسـلموا حياتهم للمـوت حرقاً بالنـار « )الصراع 

العظيـم، صفحـة 233(. 
أشـعل الإصلاح مشـعلَ الحقيقـة الـّذي لا يـزال يتوهـج بتألـقٍ. إنَّ إيمـانَ المصلحين الراّسـخ 
بالكتـاب المقـدّس وتأكيدهـم الثاّبـت علـى الـخلاص بالنّعمـة مـن خلال الإيمـان مهّـد الطرّيـقَ 

لظهـور حركـة الأدفنتسـت، التّـي دافـع عنهـا وليـم ميلر وآخـرونَ حـول العالم
أقـام الله كنيسـةَ الأدفنتسـت السّـبتيين لكـي تقـوم بالبناء على الأسـاس نفسـه الـّذي وضعه 
المصلحـون مـن أجل اسـتعادة الحقائـق الكتابيّة التّي غابـت عن الأنظار عبر القـرون. إنَّ محور 
مُرسـليتها هـو إعلان رسـائل الملائكـة الثلّاثة الواردة فـي )الرؤيا 14: 6-12(، والتّـي هي التحّذيرُ 

الأخيـر الذّي يرسـله الله لعالمٍ سـينتهي قريبًا.
يثُيـرُ هـذا الإعلان المهـم غضـب الشّـيطان الـّذي صـوّره الرسّـول يوحنـا علـى أنـّه تنيـنٌ: 
»فغََضِـبَ ٱلتنِِيـنُ عَلـَى ٱلمَْرْأةَِ، وَذَهَـبَ ليَِصْنَعَ حَرْباً مَعَ باَقِي نسَْـلِهَا ٱلَّذِينَ يحَْفَظـُونَ وَصَاياَ ٱلِله، 
وَعِنْدَهُـمْ شَـهَادَةُ يسَُـوعَ ٱلمَْسِـيحِ« )رؤيـا 12: 17(. سـوف نـدرس أيضًا أحداث الصّـراع الأخيرة، 
بمـا فـي ذلـك انتصـار محبّة الله على جميع رؤسـاء الجحيـم وقوّاته، وهـو انتصارٌ يسُـتهلُ بخلق 

سـمواتٍ جديـدةٍ وأرضٍٍ جديدةٍ.
علـى الرّغـم مـن أنَّ أسـاسَ دروسِ هذا الرّبع هو الكتـابُ المقدّس، ألا أننّا سنسـتخدم كتاب 
»الصـراع العظيـم«، الـذي كتبتـه إلـن ج هوايـت، لدراسـةِ الخطـوط العريضـة لهـذا الموضـوع 
البالـغ الأهميّـة. وقـد تمّت الإشـارةُ إلى الفصول التّي يسـتند إليها كلّ درسٍ لتسـهيل اسـتخدامه 
ككتـابٍ مصاحـبٍ لمزيـدٍ مـن الدّراسـة والمشـاركة حتـّى يتسـنى لنـا إدراك »مَحَبَّـةَ ٱلمَْسِـيحِ 

ٱلفَْائقَِـةَ ٱلمَْعْرفِـَةِ« )أفسـس 3: 19(.

مـارك فيًنلـيٌّ، مواطـنٌ أمريكـيٌٌّ مـن ولاية كونيًتيًكـت، وهو مبًشّّـرٌ معـروفٌٌ دوليًًـا، كان نائبًًا 

لرئيًـسِِ المجمـع العـامٍ مـن 2005-2010. بعـدً تقاعدًه مـن العملٍ بـدًوامٍٍ كاملٍٍ، أصبًح مُسـاعدًًا 

لرئيًـسِ المجمـع العـامٍ. لـدًى القـسِ فيًنلـيٌّ وزوجته إرنسـتيًن ثلاثة أبنـاءٍٍ وخمسـة أحفادٍ
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30 آذار )مارس( إلى 5 نيًسان )أبريلٍ(    الدرس الأول    

 الحرب الّتي سبّبت كلَّ الحروب

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: رؤيـا 2	: 7-9؛ حزقيـال 28: 2	-5	؛ إشـعياء 4	: 2	-4	؛ التّكوين 

3: 5	؛ يوحنـا 7	: 26-24 

آيـة الحفـظ: »وَحَدَثَـَتْ حَـربٌْ فِـي السـماء: مِيخََائِِيـلُ وَمَلَائِكَِتُـهُُ حَارَبُـوا ٱلتِّنِّيـنَ، وَحَارَبَ 
ـمَاءِ« )رؤيـا 2	: 8-7( ٱلتِّنِّيـنُ وَمَلَائِكَِتُـهُُ وَلَـمْ يَقْـوَوْا، فَلََـمْ يُوجَـدْ مَكَانهُُـمْ بَعْـدَ ذَلِـكَ فِي ٱلسَّ

إذا كان الله فـي غايـة الـصلاح، فلمـاذا عالمنـا بهـذا السّـوء؟ كيـف يمُكـن لإلـهِ المحبّـة أن 
يسـمحَ بوجـود الكثيـر مـن الشّـر؟ ولمـاذا تحـدث أمـورٌ سـيئِةٌ لأنـاسٍ طيبيـن؟ فـي درس هـذا 
الأسـبوع، سـوف نبحـثُُ بعمـقٍ فـي تفاصيـل الصّـراع القائم منذ أمـدٍ طويـلٍ بين الخير والشّـر. 
بـدءًا مـن تمـردّ لوسـيفر في السّـماء، سـوف نفحصُُ أصل الشّـر وطول أنـاةِ الله فـي التعّامل مع 

الخطيئِة. مشـكلة 
إلهنـا إلـه محبّـةٍ تفـوق الفهـم البشـري، وطبيعتـه محبّـة )يوحنـا الأولـى 4: 7، 8(،كلُ أفعاله 
محبّـة )إرميـا 31: 3(. المحبّـة لا تجـيء أبـدًا بالأمـر أو الاكـراه أو التشّـريع. تعُبرُ إلـن ج هوايت 
عـن ذلـك بامتيـازٍ عندما تكتـبُ، »فالمحبّـة لا يوقظها سـوى المحبّة« )مشـتهى الأجيال، صفحة 
22(. إنَّ إنـكارَ قـوّةِ الاختيـار هـو تدميـرٌ للقـدرةِ علـى الحبّ، وتدميـر القدرة علـى الحبّ يعني 
القضـاء علـى فرصتنـا بـأن نكـونَ سـعداءَ فـعلًا. إنَّ الله يكسـبُ  ولاءنـا بمحبّتـه. إنـّه يتعامل مع 
الصّـراع بيـن الخيـر والشّـر بطريقـةٍ تقضـي على فـرص الخطيئِة بالظهّـور في الكون مـرةًّ أخرى. 
إنَّ قصـد الله هـو أن يبرهـن أمـام الكـون بأسـره أنـّه عمـلَ دائمًـا لصالـح مخلوقاتـه. بالنّظر إلى 
العالـم مـن خلال عدسـة محبّـة الله، وفـي ضـوء الصّـراع العظيم بيـن الخير والشّـر، يمكـنُ لكلِ 

واحـدٍ منّـا أن يطمئِـنَّ لأنَّ الحـق سـينتصر علـى الضلال وسـيبقى منتصراً إلـى الأبد.

العظيًم«،  »الصراع  كتاب  من   30 و   29 الفصليًن  على  بالاعتماد  الدًرس،  هذا  موضوع  فيٌّ  التعمُق   *  نرجو 
استعدًادًا لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 6 نيًسان )أبريلٍ(. .

4



31 آذار )مارس(         الأحد        

حربٌ في السّماء
اقـرأ رؤيـا 2	: 7-9� مـاذا تكشـف هذه الآيات عن الحرية الموجودة في السّـماء وأصلِ الشّـر؟ 

كيـف كان بإمـكان الله أن يتجاوبَ مع تمردّ لوسـيفر؟

 

 

تصِـفُ هـذه الآيـات الصّـراع الكونـيّ بيـن الخيـر والشّـر. لقـد حـارب الشّـيطان وملائكتـه 
المسـيح، وفـي النّهايـة طـُردوا مـن السّـماء. يبـدو من الغريـب للغايـة أن تندلعَ حربٌ فـي مكانٍ 
مثالـيٍ كالسّـماء . لمـاذا وقعـت  هـذه الحـرب؟ هـل خلـقَ الله المحـبُ ملاكًا شـيطانيًا، وهـذا 
الشّـيطان هـو مـن بـدأ الحرب؟ هـل كان هناك عيبٌ فـادحٌ في هذا الـملاك أدّى به إلـى التمّردّ؟ 

سَ أصـلَ الشّـر بوضـوحٍ ويزُيـلُ السّـتارَ عـن الصّـراع بيـن الخير والشّـر. يشـرحُ الكتـابَ المقـدَّ

قـارن بيـن حزقيـال 28: 2	-5	 وإشـعياء 4	: 2	-4	� مـا الّـذي دار فـي ذهـن هـذا الكائِـن 
الملائِكـيّ المُسـمى لوسـيفر والّـذي أدى إلـى تمـردّه؟

 

 

لـم يخلـقْ الله شـيطاناً، بـل خلـقَ كائنًا ذا بريـقٍ مُبهرٍ اسـمه لوسـيفر. لقد خُلِقَ هـذا الكائن 
الملائكـيُ كامِلاً. يشـتمل كمالـه علـى حريـّة الاختيار، والتي هي مبدأ  أساسـيٌ مـن مبادئ حُكم 
الله التّـي تعمـلُ بالحـبّ وليـس بالإكـراه. نشـأت الخطيئِـة مـع لوسـيفر فـي السّـماء نفسـها. لا 
يوجـدُ أيُ تفسـيرٍ منطقـيٍ للسـبب الذّي دفـع بهذا الملاك الكامل ليسـمحَ للكبريـاء والغيرة بأن 

تمـدّ جذورهـا   فـي قلبـه وتنمـو  إلى درجـة التمّردّ علـى خالقه.
إنَّ لوسـيفر، الـذي هـو كائـنٌ مخلـوقٌ، أراد العبـادة التّـي تخـصُُ الخالـقَ وحـده. لقـد حاول 

اغتصـابَ عـرش الله بالتشّـكيك فـي سـلطانه، وأدى تمـردّه إلـى حـربٍ مفتوحـةٍ في السّـماء.
علـى الرغـم مـن أن الله كان طويـل الأنـاة مـع لوسـيفر، إلا أنـه مـا كان ليسـمح لـه بإفسـاد 
السـماء بتمـرده، »لقـد توسـلت مجالـس السـماويين إلـى لوسـيفر. واسـتعرضٍ ابـن الله أمََامـه 
عظمـة الخالـق وصلاحـه وعدلـه، وطبيعـة شـريعته المقدسـة غيـر المتغيـرة. إن الله نفسـه هو 
الـذي أقـر نظـام السـماء، فـإذا خـرج لوسـيفر على ذلـك النظـام فسـيهين صانعه ويجلـب على 
نفسـه الدمـار. لكـن الإنـذار المقـدم بمحبـة ورحمـة لا متناهيتين لم يثر في نفسـه سـوى روح 

المقاومـة« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 451(.
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إليهـا  الوصـول  يمكنـك  أيّـةُ دروسٍ  الشّـر،  مـع  تعامـل الله  إلـى طريقـة  بالنّظـر 
عـن صفاتـهُ؟

1 نيًسان )أبريلٍ(        الاثَنين        

إبلَيس يخَادع: المسيح ينتصر
كمـا ذكـر مـن قبـل، ولكـن الأمر جديـر بالتكـرار، لا يوجـدُ أيُ تفسـيرٍ منطقيٍ للسـبب الذّي 
دفـع لوسـيفر، الـملاك الكامـل، ليسـمحَ للكبريـاء والغيـرة بأخـذ مـكانٍ فـي قلبـه والنّمـوِ إلـى 
درجـة التمّـردّ علـى خالقـه. نضـجَ كبرياء  الشّـيطان وتحول إلـى تمـردٍّ مُعلن، واتهـمَ اَلله بالظلّم 

وعـدم الإنصـاف. كمـا لـوَّث الملائكـةَ بشـكوكه واتهاماته.

اقـرأ رؤيـا 2	: 4� مـاذا تظُهـر هـذه الآيـة عـن قـدرة الشّـيطان علَى الخَـداع؟ كم مـن الملائِكة 
انخَدعـوا  بأكاذيبـهُ التـي نشـرها عن الله؟ 

 

كان علـى الملائكـة، عندمـا اندلعـت الحرب في السّـماء، أن يقرّروا هل سـيتبعون يسـوع أمَْ 
لوسـيفر؟ كيـف كانـت طبيعـة هذه الحرب فـي الجنّة؟ هل كانت حرباً جسـديةّ أم حـربَ أفكارٍ 
أم كلاهمـا؟ لا نعـرف التفّاصيـل، لكـنَّ الصّـراعَ كان صراعًـا مادّيـًا  بمـا يكفـي لطـرح الشّـيطان 
وملائكتـه إلـى الأرضٍ »طـُرِحَ إلِـَى ٱلْأرَضٍِْ، وَطرُحَِـتْ مَعَـهُ مَلَائكَِتـُهُ« وفـي النّهايـة، »لـَمْ يوُجَـدْ 
ـمَاء« )رؤيـا 12: 9، 8(. مـن الواضـح أنَّ هـذه الحـرب تتضمـن نوعًا  مَكَانهُُـمْ بعَْـدَ ذَلـِكَ فِـي ٱلسَّ

مـن العناصر الجسـديةّ.
هنـاك شـيءٌ واحـدٌ مؤكـدٌ بشـأن الحـرب التـي وقعـت فـي السّـماء: كان علـى كلِ ملاكٍ أن 
يقـرّرَ أنْ يكـونَ مـع المسـيح أو ضـدّه. من سـيتبعون؟ ولصوت من سيسـمعون؟ اختـار الملائكةُ 
المخلصـون أن يطيعـوا وصايـا المسـيح المليئِة بالمحبّة، بينما اسـتمعَ ثلـثُُ الملائكةِ إلى صوت 
لوسـيفر وعصـوا الله وخسـروا السّـماء. نحـن أيضًـا مدعـوون فـي هذا الوقـت الحرج مـن تاريخ 
الأرضٍ لاتخـاذ قـرار الوقـوف مـع المسـيح أو ضـدّه. يجب علينـا أيضًـا أن نعُلِنَ علـى جانبِ من 

نريـد البقاء - المسـيح أم الشّـيطان.

اقـرأ تكويـن 2: 5	-7	؛ خـروج 32 :26؛ يشـوع 24: 5	؛ ملَـوك الأول 8	: 20، 	2، ورؤيـا 22: 
7	� مـا هـو المبـدأ الأساسـي فـي الصّـراع العظيـم الّـذي تعلَمّنـا إياه هـذه الآيات؟
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عندمـا خلـق الله البشـريةَّ، غـرس  بعمـقٍ فـي أدمغتنـا القُـدّرة علـى التفّكيـر و والتعقّـل 
والاختيـار. إنَّ جوهـرُ إنسـانيتنا يكمـن فـي  قدرتنـا على اتخاذِ خيـاراتٍ أخلاقيّة. إننّا لسـنا مجرد 
روبوتـات. لقـد خُلقنـا علـى صـورة الله، متميزيـن عـن المخلوقـات الحيوانيّـة فـي قدرتنـا علـى 
اتخـاذ الخيـارات الأخلاقيّـة والعيـشِِ وفقًـا للمبـادئ الرّوحيّـة الأبديـّة. بعـد تمـردَّ لوسـيفر فـي 
السّـماء، وبعـد السـقوط، دعا الله شـعبه للاسـتجابة لمحبّتـه والطاّعـةِ لوصاياه مـن خلال اختيار 

تقديـم الخدمـة له

بالتّفكيـر بمعرَكتنـا الشّـخَصيّة مـع الشّـر، مـا هـي الـدّروس الّتـي يمكننـا تعلَّمُهـا من 
الحـربِ الّتـي وقعـت في السّـماء؟ مـاذا تقول لنا قدّرةُ الشّـيطان علَى خـداع الكائِنات 

السّـماوية الصّالحـة والمقدّسـة فيمـا يتعلَّـق  بمحاولاتهُ الشّـريرة لخَداعِنا؟  

2 نيًسان )أبريلٍ(        الثلاثَاء        

الصّراع ينتقلُ إلى الأرض
عندمـا خلـقَ الله الأرضٍ، خلقهـا كاملـةً. يقـول الكتاب المقـدّس: »وَرَأىَ ٱلُله كُلَّ مَـا عَمِلهَُ فإَِذَا 
ثا أيّ مـكانٍ. لكـنّ اَلله منحَ  هُـوَ حَسَـنٌ جِـدًا« )التكّويـن 1: 31(. لـم يكـن الشّـرّ والخطيّـة قـد لوَّ
آدم وحـواء حريـة الاختيـار نفسـها التّـي أعطاهـا للوسـيفر، فـالله لا يريـدُ روبوتـاتٍ علـى الأرضٍ 

ولا في السّـماء.
فـي الواقـع، لقـد قـام الـربّ بشـيءٍ غيـر اعتيـاديٍ لتوضيح هـذه الحريـّة، حيثُ زرع شـجرةً 
فـي الجنّـة وأسـماها شـجرة معرفـة الخيـر والشّـرّ، وحرص علـى أنْ آدم وحـواء بذلـك، لأنهّ أراد 

أن يتأكّـدَ مـن أنهّمـا يـدركان أنَّ بإمكانهمـا حريـة الاختيار.
أطالـت حـواء  البقـاء قـرب الشّـجرة ولهـذا جاءهـا إبليـس قـائلًا: »لـَنْ تمَُوتـَا! بـَلِ ٱلُله عَالمٌِ 
ـرَ« )التكّويـن 3: 5-4(.  هُ يـَوْمَ تـَأكُْلَانِ مِنْـهُ تنَْفَتِـحُ أعَْيُنُكُمَـا وَتكَُونـَانِ كَٱلِله عَارفِيَْـنِ ٱلخَْيْرَ وَٱلشَّ أنَّـَ
بمعنـى آخـر، إذا أكلـتِ مـن هـذه الشّـجرة، فسـوف تدخليـن فـي نطـاقٍ جديـدٍ مـن الوجـود، 
وستشـعرين بالحمـاس وبإثـارةٍ لـم تعرفيهـا مـن قبـل. إنَّ الله يخُفـي عنـك شـيئِاً يـا حـواء. إليكِ 

الفاكهـة المحرمّـة، امسـكي بهـا وكُليها.
عندمـا اتخـذت حـواء، ثـمَّ آدم لاحقًـا، هـذا الاختيار، فتحـا الباب الـّذي كان الله يريـدُ إبقائه 

مُغلقًـا إلـى الأبـد، بـابَ الخطيّـة، بـابَ المعاناة، ووجـع القلب والمـرضٍ والموت.

اقـرأ تكويـن 3: 	-3 مـع روميّة 3: 23 وروميّة 5 :2	� ما القاسـم المشـترك بين هذه النّصوص؟ 
صِـف النّتائِـج النّهائِيّة للَخَطيّـة التّي ابتُلَيّ بها الجنس البشـري بأكملَهُ�   
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الخطيّـةُ، فـي جوهرهـا، هـي التمّـردُّ علـى الله. الخطيَّـة تفصلنـا عـن الله. وبمـا أنّ الله هـو 
مصـدر الحيـاة، فـإنَّ الانفصـالَ عنه يؤُدي إلـى الموت. كما أنهّا تـؤدي إلى التوّتـر والقلق والبلاء 
والمـرضٍ. المعانـاة فـي عالمنـا هـي، فـي نهايـة المطـاف، نتيجـةُ العيـشِ علـى كوكـبٍ دَمّرتـهُ 
الخطيّـةُ. بالطبّـع، لا يعنـي هـذا أنّ كلَّ مـرةٍّ نعانـي فيهـا تكـون خطايانـا هي السـبب، بل يعني 

هـذا  أنَّ كلَّ واحـدٍ منّـا قـد تضـرَّر بسـبب العيـشِ علـى كوكـبٍ دمّرتـه الخطيّة.

اقـرأ التّكويـن 3 :5	؛ لاوييـن 5: 5، 6؛ ويوحنّـا 	 :29� مـا الوعـد الّـذي منحـهُ الله لآدم 
وحـواء فـي الجنّـة بعـد أن أخطـآ ، والّـذي مـن شـأنهُ أن يمنحَهمـا الأمـلَ فـي خضـم 
يأسـهما؟ مـا الخَدمـة الّتـي بدأهـا الـربُّّ في عـدن والّتـي مـن شـأنها أن تعُرفَّهما علَى 

حـلِّ مشـكلَة الخَطيّـة حتّـى ولـو بعد قـرونٍ مـن الزمّن؟

3 نيًسان )أبريلٍ(        الأربعاء       

الحبُُّّ يجدُ الحلَّ 
أخطـأ كلٌ مـن آدم وحـواء، وقـد أخبرهمـا الله  أنَّ عليهمـا مغـادرة مغادرتهمـا لمنزلهمـا 
السّـماويّ. مـن الآن فصاعـدًا، سـيكون الكـدُ والمعانـاةُ نصيبهما. هل سـيتعينُ عليهمـا أن يعُانيا 

وفـي النّهايـة أن يمَوتـا بلا رجـاء ؟ هـل المـوت هـو نهايـة كلِ شـيء؟
فـي تلـك اللحّظـة بالـذّات أعطاهما الله الوعدَ المسـجل في التكّويـن 3 :15، حيثُُ قال بينما 
نظـرَ مباشـرةً إلـى الشّـيطان، الحيّة: »وَأضََعُ عَـدَاوَةً بيَْنَكِ وَبيَْنَ ٱلمَْرْأةَِ، وَبيَْنَ نسَْـلِكِ وَنسَْـلِهَا. هُوَ 
يسَْـحَقُ رَأسَْـكِ، وَأنَـْتِ تسَْـحَقِينَ عَقِبَـهُ«. ربمـا لـم يفهمـا تمامًـا في تلـك اللحّظة مـا يعنيه هذا 
بالضّبـطٌ، لكنّهمـا عَلمـا أنـّه لا يـزال هنـاك أمـلٌ. بطريقةٍ ما أو بأخرى سـوف يأتـي خلاصهما من 

خلال »نسـل المرأة«.
إنَّ »نسـل المـرأة« بالطبّـع هـو يسـوع المسـيح )غلاطيـة 3: 16(. لقـد سـحق إبليـس علـى 
الصّليـب عقـبَ المسـيح. لكـنَّ انتصار يسـوع هو الـذي يضمن لنا أنَّ رأسَ الحيّة سـوف يسُـحق 

يومًـا مـا، وأنَّ بـابَ الألـم والمـوت الـّذي فتحـه آدم وحـواء سـوف يغُلـق يومًا ما. 

اقـرأ عبرانييـن 2: 9؛ غلاطيّـة 3: 3	؛ وكورنثـوس الثّانيـة 5: 	2� مـاذا تخَبرنـا هـذه الآيـات عـن 
عَظَمـةِ ذبيحـة المسـيح علَـى الصّلَيبُّ؟

 

 

 

هـل تسـاءلت يومًـا مـا إذا كان الله يحُبّـك حقًـا؟ انظـر الى الصّليـب، انظر إلى تاج الأشـواك، 
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انظـر إلـى المسـامير فـي يديـه وقدميـه. مع كلِ قطـرة دمٍ سـكبها يسـوع على الجلجثـة، يقول 
الله أنـا أحبّـك، و لا أريـد أن أكـونَ فـي السّـماء بدونك. نعم، لقـد أخطأت وبِعتَ نفسـك للعدو. 
نعـم، أنـت مـن ذاتـك وبطبيعتك لا تسـتحق الحياة الأبديـّة، لكنّني دفعت الفديةّ لكي أسـتردّك 

. لـن تضطـّر مجـددًا للتسّـاؤل عمّـا إذا كنت محبوبـًا عندما تنظر إلـى الصّليب.
يتحـدثُ الكتـاب المقـدّس عن يسـوع الذّي جاء إلـى هذا العالم وعانى مما تعانيه البشـرية 
جمعـاء مـن وجـع قلبٍ وخيبـة أملٍ وألمٍ. يكشـف الكتاب لنا عن المسـيح الذّي واجـه التجّارب 
نفسـها التّـي نواجههـا - المسـيح الذّي انتصر على رؤسـاء وقـوات الجحيم في حياتـه وفي موته 

علـى الصّليـب - كلُ ذلك لأجل كلِ واحدٍ منا، شـخصيًا.
فكّـر فـي الأمـر: يسـوع، الـّذي خلـق الكـون )انظـر يوحنـا 1: 3(، نزل مـن السّـماء ولم يأت 
إلـى هـذا العالـم السّـاقطٌ فحسـب، بـل تألـّمَ فيـه بطـرقٍ لـم ولـن يجُرّبهـا أيٌ منـا أبـدًا )انظـر 
إشـعياء 53: 1 –5(. وقـد فعـل ذلـك لأنـّه أحبّنـا، أحـبَّ كلَّ واحـدٍ منّـا. يـا لـه مـن سـببٍ قـويٍ 

ليكـون لنـا رجاء!

كيـف أجـابَ المسـيح علَـى اتهامـات الشّـيطان علَى الصّلَيـبُّ؟ وفي ضوء الصّـراع بين 
الخَيـر والشّـرّ ، مـا الّذي حقّقـهُ موتهُ؟

       الخَميس         4 نيًسان )أبريلٍ(

رئِيس كهنتنا
إنَّ مـا فعلـه يسـوع علـى الصليـب يمكِنـه أيضًـا مـن أنْ يشـفع لأجلنـا فـي السّـماء. إنَّ ربَّنا 
الـّذي قـام مـن المـوت هـو رئيـس كهنتنـا العظيـم، ويقـدِمُ لنـا كلَّ مـا نحتـاج إليه لكـي نخلصَُ 

ونعيـشَِ فـي ملكـوت الله إلـى الأبد.

اقـرأ العبرانييـن 4: 5	 ،6	والعبرانييـن 7: 25� كيـف تمنحنـا هـذه الآيـات الطمأنينـة في عالمٍ 
ملَـيءٍ بالتّجربـة، والمعاناة، والمـرض، والموت؟

 

 

يقـول النّـصُُ الكتابـيّ بأنـّه: »مُجَـرَّبٌ فِـي كُلِ شَـيْءٍ مِثلْنَُـا، بِلَا خَطِيَّـةٍ« )العبرانييـن 4: 15(. 
مْ بِثِقَـةٍ إلِـَى عَـرشِْ ٱلنِعْمَـةِ لكَِـيْ ننََـالَ رحَْمَـةً وَنجَِـدَ نعِْمَـةً عَوْنـًا فِـي حِينِهِ«  ويضيـفُ: »فلَنَْتقََـدَّ

)العبرانييـن 4: 16(.
وببسـاطةٍ شـديدة، يقُدّمنـا يسـوع أمـام الكـون وكأننّـا مُرتـَدُون بـرهُّ، ومُخلصّـون بموتـه، 
ومُفتـَدون بدمـهِ. المسـيح هـو كلُ مـا كان يجـب علينـا أن نكـون. وفيـه لا توجـد دينونـة علـى 
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خطايـا ماضينـا، بـل تختفـي ذنوبنـا ولا توجـد فيمـا بعـد؛ وبشـفاعتهِ العظيمـة تتحطمُّ سـيطرة 
الخطيّـة علـى حياتنـا وتتكسّـر السّلاسـل التّـي تقيدنـا فنتحـرّر.

اقـرأ يوحنـا 7	: 24-26 مـا الـذي يأمـل يسـوع بشـدة أن ينتـج عـن الصّـراع العظيـم بيـن 
الخَيـر والشّـرّ؟ 

 

»وعندمـا أكملـت الذبيحـة العظيمـة صعـد المسـيح إلـى الأعالـي وقـد رفـض قبـول تمجيد 
الملائكـة حتـى قـدم هـذا الطلـب: ›أيَهَُـا الآبُ أرُِيـدُ أنََّ هـؤلُاءَِ الَّذِيـنَ أعَْطيَْتنَِـي يكَُونـُونَ مَعِـي 
حَيْـثُُ أكَُـونُ أنَـَا‹ ]يوحنـا 17: 24[. فحينئِـذ بمحبـة وسـلطان لا يعبـر عنهمـا خـرج الجـواب من 
عـرش الآب يقـول: ›لتسـجد لـه كل ملائكـة الله‹ ]عبرانييـن 1: 6[. لـم تكـن فـي حياة يسـوع أي 
لطخـة. لقـد انتهـى اتضاعـه وكملـت ذبيحتـه وأعطـي لـه اسـم فـوق كل اسـم« )روح النبـوة، 
الصـراع العظيـم، صفحـة 457(.  يريـد يسـوع، أكثـر مـن أيّ شـيءٍ آخـر، أن نكـون معـه فـي 
السّـماء. خلاصنـا هـو رغبـة قلبـه وسـبب موتـه وشـفاعته. هـل لديـك فـي حياتـك احتياجـاتٌ 
خاصّـةٌ؟ قلُهـا ليسـوع، فهـو يجلـبُ الراّحـةَ أينمـا وُجِـدَ الحـزن، والـسّلامَ أينمـا وُجِـد الخـوف، 

والمغفـرة أينمـا وُجِـد الذّنـب، والقـوّة أينمـا وُجِـد الضّعـف.

لمـاذا تعتقـد أنّ المسـيح ضحّـى بنفسـهُ مـن أجلَنـا؟ ما الّـذي يجعلَنـا مهمّيـنَ للَغايّة 
لهُ؟ بالنّسـبة 

5 نيًسان )أبريلٍ(        الجمعة        

رس: »إن الله بطـرده الشـيطان مـن السـماء أعلن عدلـه وأبقى على  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
كرامـة عرشـه. ولكـن عندمـا أخطـأ الإنسـان بانصياعه إلـى إغواءات هـذه الـروح المرتدة قدم 
الله البرهـان علـى محبتـه إذ بـذل ابنـه الوحيـد ليمـوت لأجـل جنسـنا السـاقطٌ. ففـي الكفـارة 
انكشـفت صفـات الله. إن حجـة الصليـب القويـة تعلـن لـكل المسـكونة أن طريـق الخطيئِـة 
الـذي قـد اختـاره لوسـيفر لم تكـن تبعته لتقع علـى حكـم الله« )روح النبوة، الصـراع العظيم، 

)456 صفحة 
»إن صليـب جلجثـة، فـضلًا عـن كونـه يعلـن ثبات الشـريعة، يعلـن أيَضْـاً أن أجـرة الخطيئِة 
مـوت. ففـي صرخـة المخلـصُ وهـو يسـلم الـروح ›قد أكمـل‹ دق جرس مـوت الشـيطان. فذلك 
الصـراع الهائـل الـذي كان محتدمـاً أمـدا طويلا بتَُّ فيـه حينئِذ وصار اسـتئِصال الشـر نهائيا أمرا 
مؤكـدا. لقـد اجتـاز ابـن الله فـي باب القبـر »لكَِـيْ يبُِيـدَ بِالمَْـوْتِ ذَاكَ الَّذِي لـَهُ سُـلطْاَنُ المَْوْتِ، 

أيَْ إِبلِْيـسَ‹ ]عبرانييـن 2: 14[« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة 458(
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أسئلَة للَنقاش

	� بمـا أنَّ الله كان يعلَـم بـأنَّ لوسـيفر سـيتمردّ، فلَمـاذا أعطـاه القـدرة علَـى الاختيـار 
فـي المقـام الأوّل؟ أو لمـاذا لـم يقـضِِ الله علَـى لوسـيفر لحظـةَ تمـردّه؟ مـا نـوع ردّة 
الفعـل الّتـي كان سـيتخَذها الكـون غيـر السّـاقط لـو كان الله قـد أزال لوسـيفر علَـى 
الفـور؟ لمـاذا يعُتبـر مفهـوم اهتمـام الكـون بخَطّـة الـخَلاص )رسـالة 	بطـرس 	: 2	، 

رؤيـا 5: 3	، رؤيـا 6	 : 7( مهمًـا جـدًا لفهـم الصّـراع العظيـم؟

2� في رأيك، ما هو السّـببُّ أو الأسـباب الّتي أدَّت إلى موت المسـيح علَى الصّلَيبُّ؟ 
هـل حـدث ذلـك فقط للَكشـف عـن صفـات الله؟ أم لدفع ثَمـن الفدية عـن الخَطيّة؟ 
م أدِلّـةً مـن  إذا كان الأمـر كذلـك، لمـن دُفعـت تلَـك الفديـة؟ شـارك بأفـكارك وقـدِّ

س كتابيّـةً علَيها� الكتـاب المقـدَّ

3� مـاذا نعني عندما نسـتخَدم مُصطلَـح »الصّراع العظيم«؟ ناقـش الجوانبُّ المخَتلَفة 
للَصـراع العظيـم وكيف ينطبق درس هذا الأسـبوع علَـى حياتك الخَاصّة�

4� أيّـةُ نصـوصٍ كتابيّـةٍ تتحـدث عـن حقيقـة الصّـراع العظيـم؟ )انظـر، علَـى سـبيل 
المثـال، أيـوب 	 ، 2؛ أفسـس 6: 2	(�

5� لمـاذا يعُتبـر فهـمُ الأدفنتسـت السّـبتيين للَصـراع العظيـم فريـدًا بيـن الطوّائِـف 
المسـيحيّة الأخـرى؟ مـا هـو الشّـيء الّـذي يمُيّـزُ الأدفنتسـت السّـبتيين فـي موضـوع 

الصّـراع العظيـم؟

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

		



6- 12 نيًسان )أبريلٍ(    الدرس الثاني    

القضيّة المركزية: المحبَّة أم الأنانيّة؟

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية:  لوقـا 19: 41-44؛ متّى 23: 37، 38؛ العبًرانيًيًـن 11: 35-38؛ رؤيا 2: 

10؛ أعمـال 2: 44-47؛ يوحنّا 13: 35 

ـتْ لِأنَِّي إِلَهُـكَ� قَـدْ أيََّدْتـُكَ وَأعََنْتُـكَ وَعَضَدْتكَُ  ي مَعَـكَ� لَا تتََلََفَّ آيـة الحفـظ: »لَا تخَََـفْ لِأنَّـِ
بِيَمِيـنِ بِـرِّي« )إشـعياء 	4: 0	(�

لنفتـرضٍ أنـّك ترعـى قطيعًـا مـن الماعـز علـى سـفوح جبـل الزّيتـونِ المُطـلِ علـى مدينـة 
أورشـليم، فتسـمع أصواتـًا. وعلـى الفـور تتعرفّ علـى صوت يسـوع، وتندهشِ مما يقولـه. بينما 
تشُـرق الشّـمس علـى الهيـكل ذات القبّة الذّهبيّـة ومن على جدرانـه الرخّاميّـة الراّئعة تنعكس 
هُ لَا يتُرْكَُ هَهُنَـا حَجَرٌ  أشـعتها بيضـاءً كالثلّـج، يقـول يسـوع بشـكلٍ قاطـعٍ، »الَحَْقَّ أقَـُولُ لكَُـمْ: إنِّـَ
عَلـَى حَجَـرٍ لَا ينُْقَـضُ« )متـّى 24: 2(. يرتبـكُ التلّاميـذ وأنـت كذلـك. مـاذا قصَـد يسـوع بهـذه 

الكلمـات؟ كيـف ترتبـطٌُ كلماتـه بانقضـاء الدّهـر الذّي سـأل عنـه تلاميذه؟
تسـتمع باهتمـامٍ شـديدٍ بينمـا يمـزجُ يسـوع ببراعةٍ الأحـداثَ التّي من شـأنها أن تـؤديَّ إلى 
دمـارِ أورشـليم مـع تلـك التّـي تحـدث مُباشـرةً قبـل عودتـه. فـي دمـار أورشـليم، لنـا نذيـرٌ عن 
اسـتراتيجيّة الشّـيطان لخـداع شـعب الله والقضـاء عليهـم فـي نهايـة الزمّـان. تلُخَِـصُُ تعليمـات 

يسـوع فـي متـّى 24 بوضـوحٍ الأحـداثَ الأخيـرة من خلال سـياق سـقوط أورشـليم.
سـوف ندرس اسـتراتيجيّة الشّـيطان الثنّائيّة لخداع شـعب الله وتدميره. فما يفشـل الشّـرير 
فـي تحقيقـه مـن خلال الاضطهـاد، يأمل فـي إتمامه من خلال المسـاومة والتواطـؤ. لا يفُاجأُ الله 

أبـدًا، بـل يصون شـعبه حتـّى في أصعـب الأوقات.

*نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصليًن 1 و 2 من كتاب »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 13 نيًسان )أبريلٍ(.
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7 نيًسان )أبريلٍ(        الأحد       

مُخَلَِّصٌٌ كسيرُ القلَبُّ
تمـزقَّ قلـب يسـوع بينما كان جالسًـا على جبل الزّيتـون المُطل على مدينة أورشـليم. يقول 
تـُهُ لـَمْ تقَْبَلهُْ« )يوحنـا 1: 11(. فعل يسـوع كلَّ ما كان  تِـهِ جَـاءَ، وَخَاصَّ إنجيـل يوحنّـا: »إلِـَى خَاصَّ

فـي وسـعه لإنقاذ شـعبه من الدّمـار القادم لمدينتهـم الحبيبة.
يفيـضُ حـبُ يسـوع لشـعبه مـن قلـبٍ مَحبّتـهُ لانهايـة لهـا. وبـكلِ محبَّـة ناشـدهم مـرارًا 

وتكـرارًا أن يتوبـوا ويقبلـوا دعوتـه الكريمـة للرحمـة

اقـرأ لوقـا 9	: 	4-44؛ متّـى 23: 37، 38؛ ويوحنّـا 5 :40� مـاذا تخَُبـرك هـذه الآيات عن موقف 
يسـوع مـن شـعبهُ واسـتجابتهم لدعوتـهُ الحبيَّـة  إلـى النّعمـة والرحّمـة؟ هـل تـرى ما تكشـفهُ 

عن صفـات الله؟

 

مـن الصّعـب فهـمُ حدثٍ مثل خراب أورشـليم في ضـوء صفات الله المُحبَّة. يكشـف التاّريخ 
مقتـل عشـرات الآلاف عندمـا قـاد الجنـرال الرّومانـي تيطـس جيوشـه لحصـار المدينـة. دُمّـرت 
أورشـليم، وذُبـحَ الرجّـال والنّسـاء والأطفـال، أيـن كان الله عندمـا عانـى شـعبه بشـدّةٍ؟ الجـواب 
واضـحٌ ولكـن ليـس من السّـهل فهمه بالكامـل. كان قلبه ممزَّقاً  وامتلأت عينـاه بالدّموع. وظلَّت 
يـده ممـدودة إلـى شـعبه لقـرونٍ عديـدة  إلا أنهّم فقـدوا حمايتـه الإلهية بسـبب تمردُهم على 
رحمتـه . إنَّ الـربَّ لا يتدخّـلُ الـربُّ دائمًـا للحـدِ مـن نتائج اختيارات شـعبه، بل يسـمح لعِواقب 
التمّـردِّ الطبّيعيّـة بالتطّـوّر. لـم يتسـبّب الربُّ بذبـحِ الأطفال الأبريـاء أو خراب أورشـليم. الموت 

المأسـاوي للأبريـاء كان مـن فعل الشّـيطان، وليس مـن عملِ الله.
يسـتمتعُ إبليـس بالحـرب لأنهّـا تحـركُِ أسـوأ المشـاعر في قلـب الإنسـان. وعلى مـرِ القرون 

كان هدفـه، الخـداعَ والتدّميـر ثـمَّ إلقـاءَ اللـّومِ عـن أفعاله الشّـريرة على الله. 

اقـرأ متّـى 24: 5	-20� مـا هـي التّعلَيمـات الّتـي أعطاها يسـوع لشـعبهُ ليخَلَصّهم مـن الدّمار 
القادم لأورشـلَيم؟     

 

مـن الجيـد أن نتذكّـر أنَّ الغالبيّـة العظمـى مـن المسـيحيين الذّيـن كانـوا يعيشـون فـي 
أورشـليم عـام 70 ميلاديـة كانـوا من خلفيّـةٍ يهوديـّةٍ. أراد الله المحبُ أنْ يحافظ علـى أكبر عددٍ 
ممكـنٍ مـن شـعبه، ولهذا السّـبب أعطاهـم التعّليمَات بأنَّ عليهـم الفرار عندما تقتـربُ الجيوش 

الرّومانيّـةُ مـن المدينة.
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تأمّـل فـي العبـارة التّاليـة: »نحـن لا نحكـم علَـى صفات الله مـن خلال الأحـداث الّتي 
نراهـا مـن حولنـا؛ بـل نقـوم بفحـصٌ جميـع الأحـداث الّتـي نراهـا مـن خلال منظـور 
صفاتـهُ المحبّـة كمـا أو بحسـبُّ يكشـف عنهـا الكتـاب المقـدّس«� لمـاذا تعـدُّ هـذه 

جيدةٌ؟   المشـورة 

8 نيًسان )أبريلٍ(        الاثَنين        

يحمي المؤمنين بعنايتهُ
تظهـرُ رحمـةُ الله ونعمتـه وعنايتـه وعلمـه المُسـبق بوضـوحٍ فـي الأحـداث التّـي قـادت إلـى 
دمـار أورشـليم. أحاط »سيسـتيوس جالـوس« والجيوش الروّمانيّـة بالمدينة، ولكن فـي خطوةٍ غير 
متوقعـةٍ، انسـحبوا عندما بدا هجومهم وشـيكًا. طاردتهم الجيوش اليهوديـّة وحقّقت نصراً عظيمًا.

مـع هـروب الرّومـان وانشـغال اليهـود بمطاردتهـم، فـرَّ المؤمنـون بالمسـيح مـن أورشـليم 
إلـى بـيلا فـي بيريـة، وراء نهـر الأردن. »فقـد أعطـي المسـيحيون المنتظـرون العلامـة الموعود 
بهـا، وأتيحـت الفرصـة الآن لـكل مـن يريـدون أن يطيعـوا إنـذار المخلـصُ. وقد تسـلطٌ الله على 
الأحـداث بحيـثُ لـم يمنـع اليهـود أو الرومـان جماعة المسـيحيين مـن الهـروب« )روح النبوة، 

الصـراع العظيم، صفحـة 30(.

اقرأ مزمور 46: 	 وإشعياء 	4: 0	� ماذا تخَبرنا هذه الآيات عن رعاية الله؟ 

 

الله هـو صاحـب السّـيادة، وهـو يبُطِـل الأحـداث علـى الأرضٍ لتحقيـق مقاصـده الإلهيّـة  في 
نهايـة المطـاف. علـى الرغّـم مـن أنَّ الله يغيّـرُ فـي بعـض الأحيـان خططّـه الأصليّـة بنـاءً علـى 
اختياراتنـا البشـريةّ، إلّا أنَّ خطتّـه النّهائيّـة لهـذا الكوكب سـتتحقّق. سـتكون هناك أوقـاتٌ يعاني 
فيهـا شـعبُ الله مـن المشـقّةَ والاضطهـادَ والسّـجنَ والمـوت من أجل اسـم المسـيح، ولكن حتىّ 
في أحلكِ الأوقاتِ وأثناء أشـدِ هجماتِ الشّـيطان شراسـةً، فإنّ اَلله يدعم كنيسـته ويحافظُ عليها.

اقـرأ العبرانييـن 		: 35-38 ورؤيـا 2: 0	� مـا هـي الحقيقـة الّتـي تكشـفها هـذه النّصـوص 
الكتابيّـة عـن معركتنـا مـع قـوى الشّـرّ؟ كيف تنسـجم هـذه النّصوص مـع فكـرة حماية الله في 
السّـؤال السّـابق؟ هـل هنـاك تناقـضٌِ في فكـرة حماية الله وسـماحهُ للَبعضِ بمواجهـة المعاناة 

المؤلمـة، بـل وحتـى الموت مـن أجل المسـيح؟
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 »ولكن عبثا حاول الشـيطان أن يهلك كنيسـة المسـيح أو يخربها بواسـطة العنف. إن الصراع 
الهائـل الـذي فيـه ضحـى تلاميـذ يسـوع بحياتهم لم يتوقـف عندما سـقطٌ حاملـو الأعلام الأمناء 
أولئِـك فـي مواقفهـم. بـل انتصروا بهزيمتهم. لقــد قتُــل العاملون في كَرمْ الـرب لكنّ عمله ظل 

سـائراً إلـى الأمََام بثبـات« )روح النبوة، الصـراع العظيم، صفحة(

عـرفَ كتبـةُ الكتـاب المقـدّس الألـم والمعانـاة، مـا الـذي يجـبُُّ تعلَمّـهُ ممّـا كتبـوه 
مـرارًا عـن حقيقـة محبّـة الله؟ وكيف تمكّنـوا من الكتابـةِ رغم معاناتهـم؟ كيف نخَتبر 

بأنفسـنا تلَـك المحبّة نفسـها؟

       الثلاثَاء         9 نيًسان )أبريلٍ(

أمناء وسط الاضطهاد
نمت الكنيسـة المسـيحيّة بسـرعةٍ، خلال القرون الأولى، على الرّغم من السّـجن والتعّذيب 
والاضطهـاد. أعلـنَ المؤمنـون المُخلِصون، المكرسـون كُليًا للمسـيح، والممتلئِون بالـرّوح القُدس، 

كلمـةَ المسـيح بقوّةٍ؛ وآمن به عشـرات الآلاف وتغيّـرت حياتهم. 

اقـرأ أعمـال الرسّـل 2: 	4؛ أعمـال 4: 4، 	3؛ أعمـال 5: 42؛ أعمـال الرسّـل 8: 	-8� مـاذا تعُلَمّنا 
هـذه الآيـات عـن التّحديـات الّتي واجهتها كنيسـة العهـد الجديد ولمـاذا نمَت بسـرعةٍ كبيرةٍ؟

 

لقـد واجـه التلّاميـذ التهّديـد )أعمـال الرسّـل 4: 17(، والسّـجن )5: 17، 18(، والاضطهاد ) 8: 
1(، والمـوت نفسـه ) 7: 59؛ 12: 2(، ولكنهـم بقـوّة الـرّوح القـدس كرزوا بشـجاعةٍ عن المسـيح 
المُقـام مـن الأمـوات، وتكاثـرت الكنائس فـي جميع أنحاء اليهوديـّة والجليل والسّـامرة )9: 31(.

اهتـزتّ معاقـل الجحيـم؛ تحطمّـت الأصفـادُ الشّـيطانيّة؛ انهـارت الخرافـات الوثنيّـة أمـام 
سـلطانِ المسـيح المُقـام؛ انتصـر الإنجيـل في وجـه الصّعاب العارمة؛ لـم يعد التلّاميـذ يرتعدون 

فـي العليّـة؛ تلاشـى خوفهـم مثـل ظـلٍ باهتٍ.
بـدلًا مـن ذلـك، ملأ الإيمـان قلـوب التلّاميـذ. إنَّ لمحـةً واحـدةً عـن ربهّـم المُقـام غيّـرت 
حياتهـم. لقـد أعطاهـم يسـوع سـببًا جديـدًا للعيـشِ. لم يمنحهـم ربنُـا الإرسـاليّة العظمى فقطٌ 
ةً مَتىَ حَلَّ ٱلـرُوحُ ٱلقُْدُسُ  )مرقـس 16: 15(، بـل أعطاهـم الوعـد العظيـم، : »لكَِنَّكُمْ سَـتنََالوُنَ قوَُّ
ـامِرةَِ وَإلِىَ أقَصَْـى ٱلْأرَضٍِْ«  ةِ وٱَلسَّ عَليَْكُـمْ، وَتكَُونـُونَ لـِي شُـهُودًا فِـي أوُرشَُـليِمَ وَفِـي كُلِ ٱليَْهُودِيّـَ

)أعمـال 1: 8(
وصـلَ الإنجيـل إلـى كلِ أرجـاء الأرضٍ )كولوسـي 1: 23(. على الرّغم مـن أنّ يوحنّا، الذي كان 
آخـر التلّاميـذ، قـد مـات فـي نهايـة القـرن الأوّل، إلّا أنّ آخريـن حملوا مشـعل الحقيقة وبشّـروا 
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بالمسـيح الحـيّ. كتـب بلينيوس الأصغر، حاكـم مقاطعة بيثينيـا الرّومانية الواقعة على السّـاحل 
الشّـمالي لتركيـا الحديثـة، إلـى الإمبراطـور تراجـان حوالـي عـام 110 بعد المـيلاد، حيثُ وصف   
ه  كُتِـب بعـد ما يقـرب مـن ثمانين عامًـا من صلب المسـيح،  فـي تصريحـه المهـمٌ، باعتبـاره أنّـَ
المحاكمـاتِ الرسّـميّةَ التّـي كان يجُريهـا للعثـور علـى المسـيحيين وإعدامهـم. قـال، »بالنّسـبة 
للعديـد مـن الأشـخاص، مـن جميـع الأعمـار، والطبّقـات ومـن كلا الجنسـين، فهـم يتعرضـون 
للخطـر بسـبب الاتهـام، وسيسـتمر هـذا الأمر. لقد انتشـرت عـدوى هـذه الخرافة ]المسـيحية[ 
ليـس فقـطٌ فـي المـدن، ولكن فـي القـرى والمناطق الرّيفيّـة أيضًـا.« _ هنري بيتينسـون، وثائق 

الكنيسـة المسـيحية )نيويـورك: مطبعـة جامعـة أكسـفورد، 2011(، الصفحة 4 
نمت الكنيسة المسيحيّة بسرعةٍ، رغم أكثر هجمات الشّيطان شراسةً. 

مـا الّـذي يُمكـن أن نتعلَّمـهُ مـن الكنيسـة الأولـى ويمكنـهُ أن يسـاعدنا، نحن كنيسـة 
الأخيرة؟ الأيـام 

10 نيًسان )أبريلٍ(        الأربعاء        

الاهتمام بالمجتمع
إنَّ نمـوّ الكنيسـة المسـيحيّة الأولـى لم يحدث فقطٌ بسـبب تبشـير أعضائهـا بالإنجيل ولكن 
لأنهّـم عاشـوا الإنجيـل. اتبـعَ المؤمنون أسـلوب المسـيح فـي الخدمة، وهـو الـّذي كان »يطَوُفُ 
كُلَّ ٱلجَْلِيـلِ يعَُلـِمُ فِـي مَجَامِعِهِـمْ، وَيكَْرِزُ بِبِشَـارةَِ ٱلمَْلكَُوتِ، وَيشَْـفِي كُلَّ مَـرضٍٍَ وكَُلَّ ضَعْفٍ فِي 
ـعْبِ« )متـّى 4: 23(. لقـد اهتـمَّ يسـوع بالنّـاس، اهتـمَّ بهـم بشـدّةٍ، وكذلـك فعلـت كنيسـة  ٱلشَّ
العهـد الجديـد. إنَّ مـا أحـدثَ التأّثيـر فـي العالـم فـي القـرون الأولى للكنيسـة المسـيحية كان 
المحبَّـة غيـر الأنانيّـة والالتـزام بتلبيّـة الاحتياجـات البشـريةّ جنبًا إلـى جنب مع مشـاركة أخبار 

الإنجيـل السّـارةّ بقوّة الـرّوح القدس.

اقـرأ أعمـال 2: 44-47؛ أعمـال 3: 6-9؛ أعمـال 6: 	-7� علَـى الرّغـم مـن اخـتلاف الظّـروف، ما 
هـي المبـادئ الّتـي يمكـن أن نتعلَّمهـا مـن هـذه النّصوص عـن المسـيحيّة الأصيلَة؟

 

اتبـع مؤمنـو العهـد الجديـد هـؤلاء نمـوذج المسـيح الـّذي قـال بطـرس عنـه: »... مَسَـحَهُ ٱلُله 
ذِي جَالَ يصَْنَعُ خَيْراً وَيشَْـفِي جَمِيعَ ٱلمُْتسََـلطٌِِ عَليَْهِمْ إِبلِْيـسُ،  لِأنََّ ٱلَله  ةِ، ٱلّـَ بِٱلـروُحِ ٱلقُْـدُسِ وَٱلقُْـوَّ
كَانَ مَعَـهُ« )أعمـال 10: 38(. كانـت كنيسـة المسـيح هـي جسـده علـى الأرضٍ، وكذلـك أيضًـا، في 
هـذه القـرون الأولـى، حيثُ عبّرت عن محبّة المسـيح من خلال تضحيته علـى الصّليب واهتمامه 
بالبشـرية الجريحـة والمكسـورة. كان هـؤلاء المؤمنـون أمثلةً حيّةً على شـفقةِ المسـيح ورحمته.
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يريـد الشّـيطان، مـن خلال هـذا الصّـراع العظيـم الدّائـر فـي الكـون، تشـويه صـورة الله في 
البشـريةّ. أما الغرضٍُ من الإنجيل فهو اسـتعادة صورة الله في البشـريةّ، وتشـملُ هذه الاسـتعادة 

الشّـفاءَ الجسـديّ والعقليّ والعاطفـيّ والرّوحيّ.
يكشف يسوع خطتّه لكلِ واحدٍ منا في يوحنّا 10:10. 

ـا أنَاَ فقََـدْ أتَيَْتُ لتِكَُـونَ لهَُمْ حَيَـاةٌ وَليَِكُونَ  ـارِقُ لَا يأَتْـِي إلِاَّ ليَِسْـرقَِ وَيذَْبـَحَ وَيهُْلِـكَ، وَأمََّ »الَسَّ
لهَُـمْ أفَضَْـلُ«. يتوق المسـيح إلى أن نكـونَ أصحاءً جسـدياً، ويقظينَ عقلياً، ومسـتقرين عاطفيًا، 

وكامليـن روحيًا.
هـذا صحيـح بشـكلٍ خـاصٍ فـي ضـوء عودتـه الموعـودة. يواجـه هـذا العالـم أزمـةً هائلـةً. 
تخبرنـا نبـوءات يسـوع نفسـه فـي متـّى 24 ولوقـا 21 عـن ظـروفٍ كارثيّـةٍ علـى الأرضٍ قبـل 
عودتـه. عندمـا يلمسـنا المسـيح بنعمتـه الشّـافيّة، نتـوق إلـى لمـس الآخرين بلمسـةِ المسـيح 
حتـّى يصُبحـوا كامليـنَ. يرُسـلنا يسـوع إلـى عالـمٍ محطـّمٍ بصفتنـا سـفراءً لـه لنلِمـسَ الآخريـن 
بمحبّتـه. تميّـزت مسـيحيّةُ العهـد الجديـد بمحبّـة المسـيحيينَ لبعضهـم بعضًـا ولمجتمعاتهـم

ناقـش: مـا هـو دور الكنيسـة بالتّعـاون مـع المسـيح فـي إثَبـاتِ زيـف اتهامـاتِ 
؟ للَـربِّ الشّـيطان 

11 نيًسان )أبريلٍ(        الخَميس        

إرثٌ من المحبّة
اقـرأ يوحنّـا 3	: 35 ويوحنّـا الأولـى 4: 	2� مـاذا تكشـف هـذه النّصـوص عن تحدي الشّـيطان 

لسـلَطةِ الله فـي الصّـراع العظيـم؟ مـاذا تخَُبرنـا عن جوهـر المسـيحيّة الحقيقيّة؟

 

 

 كان الحبُ هو القاعدة السّائدة في المجتمعات المسيحيّة في القرون الأولى بعد الميلاد.
 يقول ترتليان:  »إنَّ أعمالَ الحبِ النّبيل للغايةّ هي التّي دفعت الكثيرين إلى تميّيزنا عن

 :الآخرين. انظروا، كما يقولون، كيف يحبون بعضهم بعضًا.« رابطٌ المرجع باللغة الإنجليزية
)https://www.logoslibrary.org/tertullian/apology/39.html( 

اتضـح أحـد أعظـم إعلانات محبّـة الله عندما ابتليت القـرون الأولى بجائحتيـن مدمِرتين في 
عـام 160 و 265 بعـد المـيلاد. خطـا المسـيحيون إلـى الأمـام وخدمـوا المرضـى والمحتضريـن. 
قتلـت هـذه الأوبئِـة عشـرات الآلاف وتركـت قـُرىً وتركت بلـداتٍ بأكملهـا فارغةً بلا سـكان. إنّ 
خدمـةَ المسـيحيين غيـر الأنانيّـة والتضحيّـة والرّعاية والمحبّـة كان لها تأثيرٌ كبيرٌ على السّـكان. 
مـع مـرور الوقـت، أصبـح الآلاف، بـل مئِـات الآلاف، ثـُمَّ بعـد ذلـك الملاييـن فـي الإمبراطوريـّة 
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الرّومانيّـة مؤمنيـن بيسـوع خلال هذين الوباءيـن. إنَّ المحبة والاهتمام غيـر المُتحفّظ والرّعايةّ 
المؤمنيـن  بهـؤلاء  إعجابـًا  كلـّه خلـق  للمرضـى والمحتضريـن، هـذا  الأنانيـة  المنظمّـة وغيـرُ 

وبالمسـيح الـّذي يمثلّونه.
يعُتبر كتابُ رودني سـتارك )The Rise of Christianity( سـردٌ تاريخيٌ حديثٌُ يصُوِر هذه 
الأحـداث التاّريخيّـة تحـت ضـوءٍ جديـدٍ ومحسّـنٍ. وفيـه يصَِـفُ كيـف أنّ المجتمـع المسـيحي 
بأسـره، والـذي كان مـا يـزال بأغلبـه يهوديـًا مسـيحياً، قـد أصبـح  خلال الوبـاء الثاّنـي  جيشًـا 
حقيقيًـا مـن الممرضيـن والممرضـات، مما وفـّر الاحتياجـاتِ الأساسـيّةَ للمجتمع المتألـم للبقاء 
علـى قيـد الحيـاة. فـي ذروة الوبـاء الثاّنـي، حوالـي عـام 260 مـيلادي، فـي رسـالةِ عيـد الفصح، 
كتـب ديونيسـيوس إشـادةً طويلةً بجهـودِ التمّريض البطوليّة للمسـيحيينَ المحلييـن، الذّين فقد 

الكثيـرُون منهـم حياتهـم أثناء رعايـة الآخرين.
»أظهـر معظـم إخواننـا المسـيحيين حبـًا وولاءً بلا حدود، ولم يوفرِوا أنفسـهم أبـدًا بل كانوا 
يفكّـرون فـي بعضهـم بعضًـا. وقـد تولـوا، دون خـوفٍ مـن الخطـر، مسـؤوليّة رعايـة المرضـى، 
واهتمـوا بـكلِ احتياجاتهـم وخدموهـم فـي المسـيح، ورحلـوا معهـم مـن هـذه الحيـاة بـسلامٍ 
وفـرحٍ؛ لأنهّـم أصيبـوا بالمـرضٍ بالعـدّوى مـن قبـل آخريـن، جالبيـن لأنفسـهم مـرضٍَ جيرانهـم 
ومتقبّليـن آلامهـم برحابة صدرٍ« )رودني سـتارك، »ذا رايز أوف كريسشـانتي«، ]برينسـتون ، نيو 

جيرسـي: مطبعـة جامعـة برينسـتون ، 1996[ ، صفحـة 82(.

مـا هـي الرسّـالة الواضحـة لنا هنـا؟ كيف نتعلَّـمُ الموت عـن الذات، وهكذا نسـتطيع 
نحـن أيضًـا إظهـارَ نفـس تلَـك الـروح المضحيـة والخَاليـة مـن الأنانيـة؟ إنهّـا  ليسـت 

مهمّـة سـهلَة، أليـس كذلك؟

12 نيًسان )أبريلٍ(        الجمعة        

رس: »وقـد انتشـر الإنِجِْيل وزاد عـدد معتنقـي تعاليمـه. وتغلغل في  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
أقاليـم لـم يتسـنَّ حتـى لأعلام رومـا وجيوشـها أن تدخلهـا. إنَّ أحـد المسـيحيين إذ كان يحـاج 
الحـكام الوثنييـن الذيـن عزمـوا علـى مواصلـة اضطهـاد قطيـع الـرب قـال: ›يمكنكـم أن تدينونا 
وتعذبونـا وتقتلونـا... إن ظلمكـم لنـا هو خيـر برهان على براءتنـا. ولن تجديكم القسـوة فتيلا‹. 
لقـد كانـت تلـك القسـوة قـوة أعظم لإقنـاع الآخرين بتعاليـم المسـيحيين.  ثم عاد ذلـك الرجل 
يقـول: ›وكلمـا جززتمونـا زاد عددنـا. إن دم المسـيحيين هـو البـذار‹« )روح النبـوة، الصـراع 

العظيـم، صفحـة 41(
»إن أعمـال العنايـة الغامضـة التي تجعل الأبـرار يتألمون ويلاقون الاضطهاد على يد الأشـرار 
قـد أحدثـت كثيـرا مـن الارتبـاكات لكثيريـن مـن ضعاف الإيمـان. حتـى أن البعض يوشـكون أن 
يطرحـوا عنهـم الثقـة بـالله لأنـه يسـمح لأحطٌ النـاس أن ينجحـوا، بينمـا أفضل النـاس وأطهرهم 
يتألمـون ويلاقـون العذابـات مـن قسـوة الأشـرار. وهـذا السـؤال يتـردد علـى ألسـنة البعـض إذ 
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يقولـون: كيـف يسـمح الله العـادل الرحيـم الكلي القـدرة بهذا الظلـم وهذا الاضطهاد؟ سـؤال لا 
شـأن لنـا بـه. وقـد وفر الله لنـا براهين كافية علـى محبته، فليس لنا أن نشـك فـي صلاحه لكوننا 

لا نـدرك أعمـال عنايتـه« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة 46(

أسئلَة للَنقاش 
	� مـا هـي أهميّـة الاضطهـاد؟ لمـاذا تعتقـد أنَّ الله يسـمحُ لشـعبهُ أن يتألـمَ أحيانـًا؟ 
وعلَـى الرغـم مـن أنـهُ فـي بعضِ الحـالات، كمـا هو الحـال في الكنيسـة الأولـى، كان 
هنـاك بعـضِ الأمـور الجيـدة الناجمـة عنـهُ، فمـاذا عـن الأوقـات التـي يبـدو فيهـا أن 
الاضطهـاد لـم ينجـم عنهُ أي شـيء جيد؟ لماذا فـي مثل هذه المواقف يكـون اختبارنا 

الشـخَصي لمحبـة الله مهمًـا جـدًا للإبقاء علَـى الإيمان؟

2� كيـف تجُـاوبُ إذا طـرح علَيـك أحد الأصدقاء هذا السّـؤال: »أيـن الله في معاناتي؟ 
إذا كان يحبّنـي، فلَمـاذا أمَُرُّ بمثل هـذا الوقت الصّعبُّ؟«

3� كيـف يمكـن أن تصبـح كنيسـتك المحلَيّـة مجتمعًـا يقـدم العـون والرعايـة للَتأثَير 
علَـى العالـم؟ ناقـش الطّـرق العملَيّـة لتطبيـق درس هذا الأسـبوع
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13-19  نيًسان )أبريلٍ(    الدرس الثالث    

يضيءُ النّور في الظلّام

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسبوعية: يوحنا 8: 44؛ الأمثال 23:23؛ أعمال الرسّلٍ 20: 27-32؛ 2تسالونيًكيٌّ 2: 

7-12؛ المزاميًر 119: 105، 116، 130، 133، 160؛ أمثال 16: 25؛ 2كورنثوس 4: 6-3. 

آية الحفظ: »فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: ٱلنُّورُ مَعَكُمْ زمََاناً قَلَِيلًا بَعْدُ، فَسِيرُوا مَا دَامَ لَكُمُ ٱلنُّورُ لِئلَاَّ يُدْركَِكُمُ 
ٱلظَّلَامُ� وٱَلَّذِي يَسِيرُ فِي ٱلظَّلَامِ لَا يَعْلََمُ إلَِى أيَْنَ يَذْهَبُُّ« )يوحنا 2	: 35(�

فـي السِـفر الأخيـر مـن أسـفار الكتـاب المُقـدّس، وهـو سِـفر الرّؤيـا، يتـمُ تصوير الشّـيطان 
)رؤيـا 12: 9(. إنـّه  تنيـنٌ لأنـّه يريدُ  القضـاء على شـعب الله، وحيّةٌ لأنهّ  علـى أنـّه تنّيـنٌ وحيّـةٌ̀ 
يسـتخدم كلَّ أكاذيبـه الماكـرةِ لخداعهـم. خلال السّـنوات التّـي تلـت مـوت المسـيح، تعـرضٍّ 
الآلاف للتعذيـب، والحـرق، والمـوت فـي أقفـاص الأسـود، مـن قبـل الإمبراطوريـّة الرّومانيّـة، 
لرفضهـم عبـادةَ »آلهتهـا«. ومـع ذلـك، ورغـم مواجهةِ العقوبـات القاسـيّة، بقيَّ الكثيـرون أمناءً، 

واسـتمرّ انتشـارُ الإنجيـل، ونمت الكنيسـةُ.
العشـراتِ مـن  تعميـد  تـمَّ  أو خطَّتـه، حيـثُ  اسـتراتيجيته  الشّـيطان  غيّـرَ  لذلـك،  نتيجـةً 
الوثنييـن، ولكـن دون أنْ يتلقّـوا تعليمـاتٍ أو تعاليم كاملة شـاملةٍ عن حقائـقِ الكتاب المقدّس. 
دخلـت الأخطـاءُ بغـزارةٍ إلى الكنيسـة حيثُ دمـج القادة حقائـقَ الكتاب المُقدّس مـع العادات 
الشّـعبيّة. كان القرنـان الراّبـع والخامـس عصريـن مـن عصـور المسـاومة عندمـا مـزج أسـاقفةُ 

الكنيسـة الممارسـاتِ الوثنيّـة بالتعّاليـم المسـيحيةّ.
ولكـن حتـّى فـي أصعـب مراحل الحياة، ظـلَّ الله دائمًا مع أبناء شـعبه الذين وجدوا يسـوع، 
»ٱلطَّرِيـقُ وَٱلحَْـقُ وَٱلحَْيَـاةُ« وبقـوّة الـرّوح القدس، وقفـوا صامدينَ، حتىّ فـي مواجهة الضّغوط 
السّـاحقةِ للتخلـي عـن قناعاتهـم الضّميريـّة السـليمة. لقـد ظلـّوا أوفيـاءً لإرادة الله المعلنـةِ في 
ن في كلمته بغـض النّظر عن الضّغوط  الكتـاب المقـدّس، ودافعـوا بلا هـوادةٍ عن الحـقّ المتضمَّ

المُمارسـة عليهم، سـواءً بشـكلٍ علنيٍ أو غير مباشـرٍ.

استعدًادًا  ال`عظيًم«،  »الصراع  كتاب  من   3 الفصلٍ  على  بالاعتماد  الدًرس،  هذا  موضوع  فيٌّ  التعمُق  *نرجو 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 20 نيًسان )أبريلٍ(.. 
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14 نيًسان )أبريلٍ(        الأحد        

أنصاف الحلَول: خطَّة الشّيطان الخَفيّة
قـارن بيـن يوحنـا 4	: 6 ويوحنا 8: 44� ما هو التّناقضِ بين صفات يسـوع وشـخَصيّة الشّـيطان 

في هذيـن النّصّين؟

 

ي الحكمة  ومـا يقولـه يسـوع هنـا صحيـحٌ لأنـّه خالق الحـق، والحقُ ينبـغ  من قلـب إلهٍ كلّـَ
والمحبَّـة والعِلـم. إنّ يسـوع هـو عمـود الحقّ وأصـل كلّ حقيقة. 

ابٌ وَأبَـُو الأكاذيـب، فهـو مسـتعدٌ لاسـتخدام الأكاذيـب والخـداع  فـي المقابـل، إبليـس كَـذَّ
والتضّليـل وتشـويه الحقيقـة لقيـادة شـعب الله إلـى الضّلال. لقد خـدع حواء في جنّـة عدن عن 
طريـقِ تشـويه الحقيقـةِ، وزرعِ الشّـكِ،  والإنـكار الصـارخ لما قالـه الله. كانت عبـارةُ إبليس، »لن 
تموتـا«، فـي سـياق تناول الثمـرة، مناقضةً وبكلِ وضوحٍ لمـا قاله الله. على مرِ القرون، يسـتخدم 
الشّـيطان نفـس الإسـتراتيجيّة. إنهّ يضُعـف الثقّة في كلمـة الله، ويناقِضُ إرادته المعلنة، ويشـوّه  

سـة، وفـي بعـض الأحيان يقتبـس منها  إذا كان ذلـك لصالحه. الأسـفار المقدَّ

اقـرأ أمثـال 23:23؛ يوحنـا 7	:7	؛ ويوحنـا 8: 32� ما هو التّشـابهُ الذّي تـراه في هذه النّصوص 
فيمـا يتعلَـقُ بالحـق الـذي في كلَمة الله كلَمة الله؟ وما هي رسـالتها وما هي الرسـالة الأساسـية 

فيها؟ نة  المتضمَّ

 

 

»عـرف الشـيطان جيـد المعرفـة أن الكتـب المقدسـة تسـاعد النـاس علـى تمييـز مخاتلاتـه 
والصمـود أمََـام قوتـه. فحتـى مخلـصُ العالـم نفسـه صـد هجماتـه بالمكتـوب. ففـي كل هجـوم 
حمـل المسـيح ترس الحـق الأبدي قائلا: »مكتـوب«. وأمََام كل اقتراح مـن مقترحات الخصم قدم 
حكمـة الكلمـة وسـلطانها. فلكـي يظـل الشـيطان محتفظا بسـيادته علـى الناس ويثبتِ سـلطان 
البابـا المغتصـب كان لا بـد لـه مـن أن يبقيهـم فـي حالـة الجهـل بالكتـب المقدسـة. إن الَكِْتاَب 
س يعظـم الله ويمجـده، ويضـع النـاس المحدوديـن فـي وضعهـم الصحيح، ولذلـك ينبغي  المُقَـدَّ
إخفـاء حقائقـه المقدسـة وكبتهـا. هـذا هـو المنطق الـذي اعتنقتـه الكنيسـة الكاثوليكيـة. فلقد 
مُنـع النـاس مـن نشـر الكتـاب طـوال مئِـات السـنين، كمـا حُرمِت علـى النـاس قراءتـه أو حيازته 
فـي بيوتهـم، وقـد فسـر الكهنـة والأسـاقفة، المجردون مـن المبادئ الخلقيـة، تعاليمـه بما يدعم 
ادعاءاتهـم. وهكـذا اعترفـت الغالبيـة العظمى في العالم المسـيحي بأن البابا هـو نائب الله على 

الأرَضٍْ ولـه السـلطان علـى الكنيسـة والحكومـة« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة 51(
2	



ناقـش الطّـرق الّتـي يحـاول بهـا الشّـيطان تشـويهُ كلَمـة الله أو إسـاءة تفسـيرهِا فـي 
هذا� يومنـا 

15 نيًسان )أبريلٍ(        الاثَنين         

الذّئِاب الخَاطفة
اقـرأ أعمـال الرسّـل 20: 27- 32� مـا هـي التّحذيـرات المُحـدّدة الّتـي وجّههـا الرسّـول بولـس 

لقـادة كنيسـة أفسـس بخَصـوص الارتـداد القـادم؟

 

 

كان الغـرضٍُ مـن نصيحـة بولـس إعداد الكنيسـة لمـا هـو آتٍ، حيثُ يصف في هـذه الآيات 
أمـراً أثـار قلقـه. كان قلقًـا مـن أنـه »سَـيَدْخُلُ بيَْنَكُـمْ ذِئـَابٌ خَاطِفَـةٌ لَا تشُْـفِقُ عَلـَى ٱلرَّعِيَّـةِ« 
)أعمـال 20: 29(. بكلمـاتٍ أخـرى، سـيواجه المؤمنون اضطهادًا شرسًـا، لكن من داخل الكنيسـة.

      أعـرب الرسّـول عـن مخاوفـه عندمـا قـال: »وَمِنْكُـمْ أنَتْـُمْ سَـيَقُومُ رجَِـالٌ يتَكََلَّمُـونَ بِأمُُورٍ 
مُلتْوَِيـَةٍ ليَِجْتذَِبـُوا ٱلتَّلَامِيـذَ وَرَاءَهُـمْ« )أعمال 20: 30(. سـتدخل الهرطقات إلى الكنيسـة وسـيتمُ 
اسـتبدالُ الحقائق الإلهية بالمذاهب الزاّئفة، سـوف تسـود الممارسـات الوثنيّة. تسـلَّلت ببراعة 
المسـاومات والتنـازلات إلـى داخـل الكنيسـة المسـيحية فـي القرنيـن الرابـع والخامـس، وكان 
السّـعي لنشـر الإيمـان المسـيحي هـو الذريعـة التـي يحتمـل أنَّها بـرَّرت تلـك التنـازلات. إلّا أنَّ 

النّتيجـةَ الرهّيبـة كانـت الابتعـاد عـن حقائـق كلمة الله.

اقـرأ 2تسـالونيكي 2: 7- 2	� كيـف يصـف الرسّـول بولـس الارتـداد الآتـي؟ مـا هـي صفاتـهُ 
المُميـزة الّتـي كان علَيهـم البحـث عنهـا؟

 

 

م بولـس تعليقًـا يحمـل أهمِيـة ملحوظـة حيـن كتـب: »العِْصْيـَانَ الآنَ يعَْمَـلُ خُفْيَةً  لقـد قـدَّ
هُ سِـرٌ« )ترجمـة كتـاب الحيـاة(  حتـّى فـي أيـام بولـس كان هنـاك انحـرافٌ تدريجـيٌ عـن  كَأنَّـَ
حقائـقِ كلمـة الله فيمـا يتعلـق بطاعـة شـريعته )النّامـوس(.  سـوف يزدهـر هـذا الانحـراف في 

اللّاحقة القـرون 
وتـمَّ إدخـال الأصنـام في العبـادة المسـيحيّة، الأمر الذّي يتعـارضٍ مع الوصيـة الثاّنية. لآلاف 
ت الأصنـام مركـز الصـدارة ي فـي جميـع الدّيانـات الوثنيّـة. ولجعـل المسـيحيّة  السّـنين احتلّـَ
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ـت إعادة تسـميّة الآلهـة الوثنية  مقبولـة أكثـر قبـولًا لـدى الوثنييـن القادميـن إلى الكنيسـة، تمَّ
بأسـماء القديسـين، وتـمَّ اعتمـاد يوم الأحـد، يوم عبادة إله الشّـمس تدريجياً، ليكـون يوم عبادة 
ى الآن حفـظ هذا اليـوم الزاّئـف، الذّي  المسـيحيين إكرامًـا لقيامـة المسـيح. ومـازال يسـود حتّـَ

لـم يقُـرهُ الكتـاب المُقدّس.

أيّ نـوعٍ مـن التّسـويات نراها تدخلُ الكنيسـةَ اليوم؟ والأهمّ من ذلـك، ما هي التّنازلات 
الّتـي قـد تقـوم أنت بها؟ هل يتمُّ ذلـك أحياناً عن طريق مـزج الحقيقة بالخَطأ؟

16 نيًسان )أبريلٍ(        الثلاثَاء        

محميون بالكلَمة 
قـارن بيـن يوحنـا 7	: 5	-7	 وأعمـال 20: 32� ما هي الأفـكار العميقة الّتي يقدّمُها لنا يسـوع 

والرسّـول بولس فيمـا يتعلَّق بالحمايّة من خداع الشّـيطان؟

 

 

إنَّ الكتـاب المُقـدّس هـو الإعلان المعصـوم لإرادة الله، وهـو يقـدّمُ لنا خطةّ السّـماء لخلاصِ 
البشـريةّ. بمـا أنَّ » كُلّ ٱلكِْتـَابِ هُـوَ مُوحًى بِهِ مِـنَ ٱلِله«، وهو   »ناَفِعٌ للِتَّعْليِـمِ وَٱلتَّوْبِيخِ، للِتَّقْوِيمِ 
ذِي فِـي ٱلبِْـرِ« )تيموثـاوس الثاّنية 3: 16(، وهـذا يعني أنَّ »كُلَّ الكتـابِ« موحىً به  وَٱلتَّأدِْيـبِ ٱلّـَ
مـن الله وليـس بعـض الأجـزاء أكثر من غيرها. يجـب أن يقُبـلَ كلُ الكتابِ المقـدّسِ بكونه كلمةُ 

الله، وإلّا فـإنَّ البـابَ مفتـوحٌ على مصراعيه ليتـمَّ خداعنا.
يكشـف الكتـاب المقـدّسُ بوضـوحٍ عـن محبّـة الله اللّامحـدودة فـي ضـوء الصّـراع العظيـم، 
كمـا أنـّه يفضـحُ ضلالات إبليـس ويظُهـر خداعـه. يكره الشّـيطان كلمـةَ الله وقد فعـل كلَّ ما في 

وسـعه عبر القـرون للقضـاء علـى تأثيرها.
علـى كلِ حـالٍ، مـا الـّذي كنّـا سـنعرفه عـن خطـّة الخلاص بـدون الكتـاب المقـدّس؟ إلى أي 
مـدىً كنّـا سـنفهم، إذا كان هنـاك أيُ شـيءٍ يمكـن فهمـه، عـن ولادة يسـوع وحياتـه وتعاليمـه 
وخدمتـه؟ هـل كنّـا سـنفهم، بـدون الكتـاب المُقـدّس، عمـقَ تضحيّـة المسـيح، ومجـدَ قيامتـه، 

وقـوّةَ شـفاعته، وعظمـةَ عودته؟
تكشـف كلمـة الله عـن كلِ هذه الحقائق الجوهريـّة وتعلمُِها وتؤكد عليهـا، ويجب أن تكونَ 

وحدهـا، المعيـارَ النّهائي والمُطلق لفهـمِ كلِ الحقّ المقدّس.
لذلـك، يجـب أن نحُـاربَ أيّ محاولـةٍ تهـدف لإضعـاف سُـلطة كلمـة الله أو لتكذيـب حقيقة 
أنّ الكتـاب مُوحـى بـه، حتـّى مِن قِبـل أولئِك الذّيـن يصُرحّون بحبِهـم العظيم للكتـاب المقدّس 
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بينمـا يثيـرون الشّـكوكَ حولـه، حتـى وإنْ فعلـوا ذلك بأسـلوب خفي تصعب ملاحظته. للأسـف، 
يرُكـز العديـد مـن اللّاهوتييـن والمسـيحيين، خصوصًـا مـن خلال غـزوات الفكر الحديـثُ، كثيراً 
علـى الجانـب الإنسـانيّ مـن الكتـاب المُقـدّس، وهكـذا يصُبـح الكتاب المقـدّسُ كلمةَ الإنسـان 
بـدلًا مـن كونـه كلمـة الله. وهـم يجُادلـون بـأنَّ الكتـابَ المقـدّسَ مـن تأليـف ملـوكٍ ورعـاةٍ 
وصياديـنَ وكهنـةٍ وشـعراءٍ وغيرهم ممن شـاركوا إدراكهم ومفاهيمهم عـن الله والطبّيعة والواقع 

بأفضـل شـكل وصلـت إليـه أفهامهم بحسـب سـياق زمانهـم ومكانهم.  
هـل الأمـر حقًـا كذلـك، فـي هـذا الوقت؟ لـوكان هـذا الأمـر صحيحًـا، فلمـاذا ينبغـي علينا، 
نحـن الذيـن نعيـشِ اليـوم في القـرن الحـادي والعشـرين، أن نهتمَّ حقًـا بما كان يعتقـده أولئِك 

النّـاس، ناهيـك عـن أنْ نجعـل مـا كانـوا يعتقدونـه أساسًـا لرجائنا فـي الحيـاة الأبديةّ؟
لا ينبغي علينا أن نتَّخذ من كلمة الإنسان أساسًا لنا. 

اقـرأ مزمـور 9		: 05	، 6		، 30	، 33	، 60	� مـا هي الـرّؤى الّتي يقدّمُها لنا صاحبُُّ 
المزمـور فيمـا يتعلَق بأهمية كلَمة الله فـي خطّة الخَلاص؟

17 نيًسان )أبريلٍ(        الأربعاء        

المنطق البشريُّ بعيدًا عن  الكتاب المُقدّس
يعمـلُ الـرّوح القـدس فـي أذهاننـا، ويدعونـا لاستكشـاف أسـرار الكـون. كما صـرّح أحدهم 
علـى نحـو ملائـم،  »نحـن، كمسـيحيين،  لا نسـتخدمُ أدمغتنـا فقـطٌ خـارج الكنيسـة، بـل نفكّرُ 
بعمـقٍ فـي كلِ مـا يقـال فيهـا«. ومـع ذلـك، فـإنَّ تألـّقَ التفّكيـر البشـريّ وحـده غير قـادرٍ على 
اكتشـاف الحقائـق الإلهيّـة للكتـاب المُقـدّس، فالحقيقـة ليسـت مسـألةَ رأيٍ بشـريٍ، بـل هـي 

مسـألة وحـيٍ إلهيّ.

اقرأ الأمثال 6	: 25؛ القضاة 	2: 25؛ إشـعياء 53: 6� ماذا تكشـف هذه الآيات عن اسـتراتيجيّة 
الشّـيطان في الخَداع؟

 

 

، دون  أكثـر خـدع الشّـيطان فاعليّـةً هـي أنْ يدفعنا دفعُنـا إلى الاعتقاد بـأنَّ التفّكير البشـريَّ
مسـاعدةِ الـرّوح القـدس ودون معرفـة الكتـاب المقـدّس، كافٍ لفهـم إرادة الله. قد يبـدو طريقٌ 
مـا مُناسـبًا لنـا، أو يبـدو مُناسـبًا لثقافـاتٍ ومجتمعـاتٍ بأكملها، لكنّه قـد يكون خاطئِـًا تمامًا في 

الله. نظر 
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قبـل بضـع سـنواتٍ، قرّرت أنـا وزوجتي التنزهُ والمشـيّ لمسـافةٍ طويلةٍ في الغابـات بالقربِ 
مـن الفنـدق الـّذي قضينـا فيـه الليّـلَ. عـادةً، أنـا جيدٌ إلى حـدٍ ما فـي معرفة الاتجاهـات وكنت 
واثقًـا تمامًـا مـن أنـي سـأجد طريـقَ العـودة دون مشـقّة. لكـن بعـد أن مشـينا لمـدّة سـاعةٍ أو 
نحـو ذلـك، وبعـد أن دخلنـا في عدّدٍ من المسـارات، سـرعان ما اكتشـفنا أننّا قد تهُْنَـا في الغابة 
بشـكلٍ ميـؤوسٍ منـه. بـدأت الشّـمس بالغـروب وكنـت أخشـى الأسـوأ. لحسـن الحـظ، التقينـا 
ببعـض المتنزهيـن الآخريـن الذّيـن كانـوا يعرفون الطرّيق. لقـد كنّا على بعد خمسـةِ أميالٍ على 
الأقـل مـن  وجهتنـا، ولكـن بالقـرب مـن طريـق رئيسـيٍ. نظـراً لأنَّ سـيارتهم كانـت متوقفّـةً في 
مـكانٍ قريـب، فقـد اقترحـوا علينـا توصيلنـا فـي رحلـةَ العـودة إلـى فندقنـا. لقد أحـدث وجودُ 

شـخصٍُ، يعـرفُ الطرّيـق ولديـه القـدرة علـى إعادتنا إلـى وجهتنـا، كلَّ الفرق بالنّسـبة لنا.
لـم يتركنـا الله وحدنـا فـي رحلتنـا من الأرضٍ إلى السّـماء. يوجّهنـا الرّوح القـدس إلى الكتاب 
المقـدّس الـّذي يقودنـا فـي طريـق عودتنـا إلـى الوطـن. لا يمُكـن فهـمُ الحقيقـة والأكاذيـب، 
الصّـواب والخطـأ، الخيـر والشّـر، بشـكلٍ صحيـحٍ إلا فـي ضـوء كلمـة الله. مـا ينُاقـض الله وكلمته 
هـو الـضلال ، والـضلال دائمًـا خطـر، أمـا ما ينسـجم مـع الله فهو الحـق والخير. كم هـو مُهمٌ أن 

نجعـل مـن كلمـة الله الحَكَـم النهائـي على الحقيقـة والأخلاق

لماذا لا يسـتطيع العقل البشـريّ اكتشـاف الحق الإلهيّ دون مسـاعدةِ الرّوح القدس؟ 
ناقـش العلاقـة بيـن العقـل البشـريّ والوحـي الإلهي� كيـف يسـاعدنا العقل فـعلًا في 
فهـم الوحـي الإلهـي؟ علَـى سـبيل المثـال، انظـر إلـى دانيـال 2، نبـوءةٌ تغطـي تاريخ 
العالـم مـن أيـام بابـل وصـولًا إلـى المسـتقبل� كيف لنبـوءةٍ مثل هـذه أن تثيـر بقوة 

اهتمـام العقل البشـريّ؟  

18 نيًسان )أبريلٍ(        الخَميس        

معركةٌ من أجل السّيطرة علَى العقل
هْـرِ قَـدْ أعَْمَى أذَْهَـانَ غَيْرِ  اقـرأ  2كورنثـوس 4: 3-6� مـا معنـى أنَّ »ٱلَّذِيـنَ فِيهِـمْ إِلَـهُُ هَـذَا ٱلدَّ

ٱلْمُؤْمِنِيـنَ« )2كورنثـوس 4:4(؟ كيـف أعمـى أذهانهـم؟ كيـف تفُتـحُ العيون؟

 

 

الكلمـة اليونانيّـة التـي تعنـي »أذَْهَانَ« في هـذا النّصُّ الكتابـيّ هـي noema، وتعني حرفيًا 
إدراكنـا أو قدراتنـا العقليّة. تقدم موسـوعة الأدفنتسـت لتفسـر الكتاب المقـدس بياناً مُفيدًا عن 
هـذه الآيـة. »المعركـةُ بيـن المسـيح والشّـيطان هي معركةٌ لأجل كسـب عقـول النّـاس. )روميّة 
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7: 23، 25؛ 12: 2؛ 1كورنثـوس 3: 14؛ 11: 3؛ فيلبـي 2: 5؛ 4: 7، 8( إنَّ عمـلَ الشّـيطان الرئّيسـيّ 
هـو أن يعُمـي أو يعُتـّمَ أذهـان البشـر، وهـو يفعـل ذلـك مـن خلال إبعادهـم عن دراسـة كلمة 
الله، وعـن طريـق تشـويشِ قوى العقل من خلال انغماسـات النّفس والجسـد، وبشـغلِ أذهانهم 
بالكامـل بأمـور الحيـاة الدّنيـا، ومـن خلال الالتجـاء إلـى الكبريـاء وتمجيـد الـذّات.« —المجلـد 

السّـادس، صفحة 854 
إنَّ نقـصَُ المعرفـة مـن جانـب الضّائعين لا يرجع إلى عـدم قدرتهم على المعرفـة، بل لأنهّم 
اختـاروا ألا يعرفـوا. فكثيـرون قـد أتيحـت لهـم كلِ الفـرص لمعرفـةِ الحـق، لكنّهم اختـاروا عدم 
الإيمـان، وأعمـى الشّـيطان أعينهـم. إنَّ مملكـة إبليـس هي مملكـة الظلّام. كما تضيف موسـوع 
الأدفنتسـت لتفسـير الكتـاب المقـدس، »الإنجيـل هو الوسـيلة الوحيـدة التّي يمكن مـن خلالها 
كشـف مخططـات إبليـس الشـريرة وأضاليله، والتّـي يمُكن من خلالهـا أن يرى الإنسـانُ الطرّيقَ 
مـن الـظلّام إلـى النّـور« )مجلـد 6، صفحـة 854(. إنَّ جوهـرُ رسـالة العهـد الجديـد هـو حيـاة 
يسـوع وموتـه وقيامتـه. يسـوع هو قلـبُ الإنجيل ومركـزُ الكتاب المقـدّس، وكلُ الكتاب يشـهد 

لهُ )يوحنـا 5: 39(.

اقرأ يوحنّا 	: 4، 5، 9، 4	� كيف تصِفُ هذه الآيات يسوع؟ لاحظ بشكلٍ خاص يوحنّا 	: 4	� 

 

 

خلال القرون الأولى للكنيسـة المسـيحيّة، كان مؤمنو العهد الجديد مكرسـين تمامًا ليسـوع 
ـزوا. لـم  باعتبـاره النّـور وسـطٌ ظلامهـم، فبنعمتـه نالـوا الفـداء، وبقوّتـه تغيّـروا، وبمحبتـه تحفَّ
يقـدر حتـّى المـوت أن يكسِـرَ رباط ولائهم للمسـيح. لقد أدركوا خداع الشّـيطان مـن خلال نور 
الإنجيـل المجيـد. لطالمـا كان للمسـيح رجالٌ ونسـاءٌ وقفوا بنعمته بشـجاعةٍ من أجـل حقّه. في 

تلـك القـرون الأولى، أشـرقَ نـور محبّة المسـيح ونعمتـه وحقيقته عبـر الظلّام. 

19 نيًسان )أبريلٍ(        الجمعة        

رس: »إن الروح نفسـها، روح كراهية الحق ومقاومتـه، قد حثت أعداء  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
الله فـي كل عصـر، وكان مطلوبـا مـن شـعب الله أن يظُهـروا اليقظـة والـولاء نفسـيهما. وينطبـق 
قـول المسـيح إلـى تلاميـذه الأولين »وَمَـا أقَوُلـُهُ لكَُمْ أقَوُلـُهُ للِجَْمِيعِ: ›اسْـهَرُوا‹ ]مرقـس 13: 37[ 

علـى كل اتباعـه إلـى انقضـاء الدهـر« )روح النبوة، الصـراع العظيم، صفحـة 56، 57(
يسـتخدمُ الشّـيطان، في أجـزاءٍ كثيرةٍ من العالـم، وخصوصًا حيثُ يتمتع النـاس بحرية قراءة 
الكتـاب المقـدّس، وسـائل أخـرى لإضعاف تأثيـره. كانت إحـدى الطرّق الفعّالـة للغايةّ من خلال 
العديـد مـن المسـاعي العلميّـة أو حتـّى منـح مخصصة لدراسـة الكتـاب المقـدّس، والتّي تتخذ 
أحيانـًا مواقفًـا قـد تضُِعـف الثقّـة فـي كلمـة الله إذا تـمَّ قبولهُـا. علـى سـبيل المثال، علـى الرّغم 
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مـن أنَّ سِـفر دانيـال يـؤرخ مضمونـه علـى أنـّه كُتِـبَ قبل 500 سـنة قبل المسـيح، فـإنَّ العديد 
مـن علمـاء الكتـاب المقـدّس يؤرخونه، بدلًا مـن ذلك، على أنـّه كُتب في منتصف القـرن الثاّني 
قبـل المـيلاد. وهـم يجادلـون بأنـّه لابـُدّ مـن أنـّه قـد كُتـب فـي هـذا الوقـت؛ وإلّا لـكان النّبـيّ 
دانيـال قـد تحـدّثَ عن المسـتقبلَ بدقةٍّ، وهذا لا يمكـن أن يكون قد حدث. لذلـك يزعمون بأنَّ 
سِـفر دانيـال لـم يكُتـب أثنـاء الفتـرة التاريخية التي ذكُِـر أنهّ كُتب فيهـا، بل بعد مئِات السّـنين. 
وللأسـف، هـذه الكذبـة حول الكتـاب المقدّس هـي واحدةٌ مـن الأكاذيب العديدة التّي تسـعى 
الدّراسـات العلميّـة الحديثـة إلـى فرضهـا علينـا. وللأسـف الشّـديد، يقبـل كثيـرٌ مـن النّـاس هذا 
الـضّلال لأنـّه، فـي نهايـة المطاف، هـو ضلال يعلمِـه علماءِ الكتـاب المقدّس أنفسـهم. لا عجب 

ـكُوا بِٱلحَْسَـنِ« )1تسـالونيكي 5: 21(. أن يحذرنا بولس، »ٱمْتحَِنُوا كُلَّ شَـيْءٍ، تمََسَّ

أسئلَة للَنقاش 
	� ارجـع إلـى الاقتبـاس فـي دراسـة يـوم الثّلاثَـاء ثَمَّ ضـع في اعتبـارك ما يلَـي: كيف 
يسـتخَدم الشّـيطان أسـاليبًا مماثَلَـةً اليوم لتقويضِ سُـلَطة الكتاب المقـدّس ، وإن كان 

بطـرق ماكرة؟

2� ما هي أعظم ضماناتنا ضدّ إساءة تفسير كلَمة الله؟

ث  3� إنّ محاولـةَ الشّـيطان الكبـرى فـي الصّـراع العظيم بين الخَير والشّـر هـي التحدُّ
بالسـوء عـن طبيعـة الله وصفاتـهُ، وتقديمـهُ علَـى أنـّهُ طاغيّـةٌ عاشـقٌ للَتسـلَط علَـى 

النـاس� كيـف يحـاول الشّـرير أن يفعـل هـذا ومـا ردُ الله علَـى أكاذيبهُ؟

ةِ ٱلْكِتَـابِ لَيْسَـتْ مِنْ تفَْسِـيرٍ خَـاصٍ« )2بطرس  4� يؤكـد الرسّـول بطـرس: »أنََّ كُلَّ نبُُـوَّ
	: 20(� كيـف يمكننـا التّأكـدُ من أننّا لا نشـوه معنى الكتاب المقـدّس لتحقيق غاياتنا 
، وبهـذا نحمـي أنفسـنا من  الخَاصّـة؟ لمـاذا قـد يكـون القيـام بذلـك أسـهل ممـا نظـنُّ

هـذه الممارسـة؟ كيـف يمكننـا أنْ نحمي أنفسـنا منها؟
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20-26 نيًسان )أبريلٍ(    الدرس الرابع    

الوقوفُ من أجلِ الحقّ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسـبوعية: دانيًال 7: 23-25؛ رؤيا 12: 6، 14؛ يهوذا 3، 4؛ رؤيا 2: 10؛ أعمال 5: 28-32؛ 

مزمور 19: 7-11؛ 1يوحنا 5: 13-11 

يَّةِ هَكَـذَا يَنْبَغِي أنَْ يُرفَْـعَ ٱبْنُ ٱلْإنِسَْـانِ، لِكَيْ لَا  آيـة الحفـظ: »وكََمَا رفََعَ مُوسَـى ٱلْحَيَّةَ فِـي ٱلْبَرِّ
يَهْلَِـكَ كُلُّ مَـنْ يُؤْمِـنُ بِهُِ بَـلْ تكَُونُ لَهُُ ٱلْحَيَـاةُ ٱلْأبََدِيَّةُ« )يوحنـا 3: 4	، 5	(�

كانـت مدينـة إزميـر السّـاحليّة فـي تركيـا الحديثـة ذات يـومٍ مدينـة سـميرنا المذكـورة فـي 
الكتـاب المقـدّس في سِـفر الرّؤيا. ازدهـرت هذه المدينـة القديمة، التّي كان يبلغُ عددُ سـكانها 
حوالـي مئِـة ألـف نسـمةٍ، فـي أواخـر القرنيـن الأوّل والثاّنـي بعـد المـيلاد. كانـت مدينـةً ثريةًّ، 

ومواليّـةً بشـدّةٍ لروما.
أمُِـرَ جميـعُ مواطنـي سـميرنا، ولمـرةٍّ واحـدةٍ كلَّ سـنةٍ، بحـرق البخـور للآلهـة الرّومانيّة. من 
الواضـح أنـّه فـي القـرن الثاّني كان في سـميرنا مجتمع مسـيحي ناجـحٌ أيضًا، ولم يقَُـمْ الكثيرون 
بطاعـة الأمـر الرّومانـي. استشـهد بوليكاربـوس، أحـد قـادة الكنيسـة الأولى، في سـاحة سـميرنا 
العامّـة، حرقـًا لرفضـه خيانة ربهّ يسـوع عن طريـق حرق البخور للآلهـة الرّومانيّـة. عندما طلُِب 
منـه وللمـرةّ الأخيـرة أن ينُكرَ المسـيح، أجـابَ الرجّل العجوز،  »لقـد خدمته سـتةًّ وثمانين عامًا، 

ولـم يسـيء إلـيَّ في شـيء، كيـف أتكلم بالشّـر عـن مَلكي الـذي خلصّني؟« 
لقـد وجـدُ علـى مـرِ العصـور رجـالٌ ونسـاءٌ كانوا علـى اسـتعدادٍ للموت بـدلًا مـن التخّلي عن 
إيمانهم بالمسـيح. تضحياتهم  تعيد إحياء شـجاعتنا، وقصّةُ التزامهم بالمسيح تجُدّدُ التزامنا. خلال 
هـذا الأسـبوع سـنلقي نظـرةً علـى بعض المبـادئ الكتابيّـة التّي دفعـت الولدنسـيين والمصلحين 
اللّاحقيـن، مثـل هـس وجيـروم، للبقـاء مخلصينَ للـربِ مهما حدث - حتـّى عند التهّديـد بالموت 

مـن قبـلِ نفـس القوّة التّـي قتلت بوليكاربـوس: روما، ولكـن الآن في مرحلتهـا البابويةّ.

التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصول 4-6 مِن كتاب »الصراع العظيًم«، استعدًادًا  *نرجو 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 27 نيًسان )أبريلٍ(.

 .
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21 نيًسان )أبريلٍ(        الأحد        

مضطهدون لكن منتصرين
اقـرأ دانيـال 7 : 23-25؛ رؤيـا 2	: 6، 4	� مـا هـي الفتـرة الزمّنيّـة النبويَّـة المُشـار إليهـا فـي 

الآيات؟ هـذه 

 

 

كلمّـا بقـيَّ الشّـعب مُخلصًـا للـربِ، كلمّـا غضـبَ الشّـيطان، وغالبًـا مـا كان الاضطهـاد يتبـع 
غضبـه. وصـف النّبـي دانيـال وقتـًا، مسـتقبلياً بالنّسـبة لـه، تقـوم فيه كنيسـة العصور الوسـطى 
بمحاربـة شـعب الله واضطهادهـم. »يحَُـاربُِ ٱلقِْدِيسِـينَ« و »َيبُْلـِي قِدِيسِـي ٱلعَْلـِيِ« )دانيال 7: 
21 ، 25(. وصـف النّبـي يوحنـا هـذه الفتـرة نفسـها بأنهّـا الفتـرةَ التّـي أجُبـرت فيهـا كنيسـة الله 
علـى الفـرار إلـى البريـّة، حيـثُ »تعَُـالُ زمََانـًا وَزمََانيَْـنِ وَنصِْـفَ زمََـانٍ« )رؤيـا 12: 14(. ويضيفُ 
ةِ، حَيْثُُ لهََا مَوْضِـعٌ مُعَدٌ مِنَ ٱلِله«. كان شـعب الله  فـي رؤيـا 12: 6، »وَٱلمَْـرْأةَُ هَرَبـَتْ إلِـَى ٱلبَْرِيّـَ
مُعـالًا فـي البريـّة. كلمـةُ الله قوّتهـم وأعالتَهـم رغـم احتـدام الصّـراع العظيـم خلال هـذه الفترة 

الطوّيلـة والمظلمـة للسـيطرة البابويةّ.
لقـد وجـد شـعب الله »مَوْضِعًـا مُعـدًا مِـنَ ٱلِله«. إنَّ الله يعُـدُ دائمًـا مكاناً لأتباعِـه المخلصين 
حتـّى خلال أصعـب تحديـات الحيـاة، فشـعبه أثنـاء  محنتهم العظيمـة وجدوا ملجأً فـي محبّته 

ورعايتـه. )انظـر مزمور 46.(
يشُـيرُ كلٌ مـن الــ 1260 يومًـا، والزمّـان والزمّانيـن ونصِف الزمّـان في )رؤيـا 12: 6، 14( إلى 
الفتـرة الزمّنيـة نفسـها ] 3  أزمنـة  )سـنوات( ونصِـف × 360 يومًـا / سـنة = 1260 يومًـا[. غالبًـا 
مـا تكُتـب نبـوءات الكتـاب المُقـدّس بالرمّـوز. في الأجـزاء النّبويـة من دانيـال والرّؤيـا، كلُ يومٍ 
نبـويٍ يسـاوي سـنةً واحـدةً. نجَـد مبـدأ اليوم-السّـنة هـذا )أي كلّ يـومٍ يعادل سـنةً( في )سِـفر 

العـدد 14 :34( وحزقيـال 4: 6 
لا يرتكـز مبـدأ اليوم-السّـنة علـى هذيـن النّصّيـن الكتابييـن فقـطٌ، بـل علـى أسـاسٍ كتابـيٍ 
واسـعٍ. يقدّمُ الدُكتور ويليام شـيا، عالمُ التسّلسـل الزمّني )كرونولوجيسـت( والباحثُ في العهد 
القديـم، ثلاثـةً وعشـرين سـطراً مـن الأدلـّة الكتابيّـة علـى هذا المبـدأ، مـن جميع أنحـاء العهد 
القديـم. وقـد اسـتخُدِم مبـدأ اليوم-السّـنة مِـن قِبل مُفسـري الكتاب المقـدّس على مـرّ القرون.

كانـت كلٌ من قبائـل القوط الغربيين )Visigoths( والوندال )Vandals( والقوط الشّـرقيين 
)Ostrogoths(  تؤمـن بالعقائـد المسـيحيّة بشـكلٍ مختلفٍ عن تعاليم روما الرسّـميّة. بدأت الـ 
1260 يومًا\سـنةً عندمـا تـمَّ طـرد آخـر هـذه القبائـل البربريـّة، القوط الشّـرقيين، مـن روما في 
عـام 538 بعـد المـيلاد. واسـتمرت فتـرة الـظلّام الرّوحـي هـذه حتىّ عـام 1798 مـيلادي، عندما 
قـام الجنـرال الفرنسـي برتييـه بعـزل البابـا من روما، وقـد كان ذلك فـي عصر نابليون. استشـهد 
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عـددٌ لا يحصـى مـن المسـيحيين خلال هـذه الفتـرة الطوّيلـة لأنهّـم أطاعـوا كلمـةَ الله. انتصروا 
حتـّى فـي المـوت. في المسـيح تحـرّروا من ذنـب الخطيّة وسـلطانها، غالبيـن »بِـدَمِ ٱلخَْرُوفِ«. 
كان انتصـارُ المسـيح علـى إبليـس، والـذي تمَّ علـى الصّليـب، انتصارهَم على الرّغـم من موتهم، 

فالمـوت ليـس سـوى راحةٍ إلـى حين عودة المسـيح.

كيف تعُزّز نبوءة الكتاب المقدّس إيمانكَ؟ 

22 نيًسان )أبريلٍ(        الاثَنين        

النّور يقهرُ الظلّام
اقـرأ يهـوذا 3، 4� مـا هـو التّحذيـر الـوارد هنـا وكيـف تـمَّ تطبيقـهُ علَـى الكنيسـة المسـيحيّة 

اللّاحقـة؟

 

كُتِـبَ سِـفر يهـوذا، فـي وقتٍ مـا قبل عـام 65 مـيلادي، وكان موجًهًـا للمسـيحيين المؤمنين 
سِـينَ فِـي ٱلِله ٱلْآبِ، وَٱلمَْحْفُوظِيـنَ ليَِسُـوعَ ٱلمَْسِـيحِ« )يهـوذا 1:1(، والذّيـن تـمَّ وعظهم   »ٱلمُْقَدَّ
هُ دَخَـلَ خُلسَْـةً أنُـَاسٌ قـَدْ كُتِبُـوا مُنْذُ  أن يجتهـدوا »لِأجَْـلِ ٱلْإِيمَـانِ ٱلمُْسَـلَّمِ مَـرَّةً للِقِْدِيسِـينَ. لِأنَّـَ
عَـارةَِ« )يهـوذا 1: 3، 4(. كان هـذا  ـارٌ، يحَُوِلـُونَ نعِْمَـةَ إلِهَِنَـا إلِـَى ٱلدَّ ينُْونـَةِ، فجَُّ ٱلقَْدِيـمِ لهَِـذِهِ ٱلدَّ
التحّذيـر يعنـي الكثيـر بالنّسـبة للمؤمنيـن فـي العصـور الوسـطى بعـد أن تسـللت الممارسـات 
الوثنيـة إلـى الكنيسـة وتسـببّت التقّاليد البشـريةّ في تعريض كلمـة الله للخطر. لقـرون عديدةٍ، 
وقـف أنـاسٌ مثـل الولدنسـيين كأبطـالٍ فـي الدفاع عـن حقائق الكتـاب المقدّس. كانـوا يؤمنون 
بـأنَّ المسـيحَ هـو وسـيطهم الوحيـدُ وأنَّ الكتـاب المقـدّس هـو مصدرهـم الوحيـد للسـلطة. 
»فلقـد كان لله شـهود فـي كل عصـر ــــ رجـال اعتنقوا الإيمـان بالمسـيح كالوسـيطٌ الوحيد بين 
س كالقانـون الوحيـد للحيـاة، وكانـوا يقدسـون السـبت  الله والنـاس. وتمسـكوا بالَكِْتـَاب المُقَـدَّ

الحقيقـي« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 61(

اقـرأ رؤيـا 2: 0	� مـا هـو الوعد الّـذي يمنحهُ الله للَذين يبقـون مخَلَصينَ لهُ حتّـى عند مواجهة 
نفسهُ؟ الموت 

 

الاحتفـالات  إلـه  وهـو  ديونيسـيوس،  كان  سـميرنا.  كنيسـة  إلـى  الكلمـات  هـذه  كُتبـت 
والخصوبـة، أحـدَ الآلهـة الراّعيـة للمدينـة. عنـد مـوت كهنـة ديونيسـيوس، وضعت تيجـانٌ على 
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رؤوسـهم فـي موكـب جنازتهـم. يقُـارن يوحنا هذا التـّاج الأرضي الـّذي وُضِع على رؤوسـهم عند 
م إكليـل الحياة  المـوت بإكليـل الحيـاة الموضـوع علـى رؤوس المنتصريـن على قوى الشّـرّ. يقُدَّ

لأولئِـك الذّيـن تحمّلـوا التجّـاربَ والصّعوبـاتِ والألـم والمـوتَ نفسـه مـن أجل المسـيح.
إنَّ إكليـل الحيـاة يقـوِي هـؤلاء المؤمنيـن الأمنـاء ويشـجِعهم علـى تحَمُـلَ المـوتِ نفسـه 
مـن أجـل المسـيح. كان إكليـلُ الحيـاة دائمًـا حافـزاً للمؤمنين فـي الظـّروف الصّعبة. وقـد ألهمَ 
الولدنسـيين أثنـاء الألـم والاضطهـاد، حيثُُ كانوا يعلمونَ أنهّم سـيرون يسـوع ذات يومٍ ويحيون  
معـه إلـى الأبـد. يتحـدّث إكليـلُ الحيـاة إلينـا أيضًا: قد نمـرُ بالتجّـارب الآن، لكـنّ إكليـلَ الحياة 

ينتظرنـا طالمـا بقيـت أنظارنـا متَّجهة نحو يسـوع.

مـا الّـذي يُشـجّعك فـي الأوقـات الصّعبة؟ ومـا الّذي يُخَيفـك؟ ما الوعـود الّتي يمكنك 
المُطالبـة بهـا في تلَـك الأوقات؟

23 نيًسان )أبريلٍ(        الثلاثَاء        

شجاعةٌ للَثبات  أو للَوقوف بثبات
قـارن أعمـال الرسّـل 5: 28- 32؛  أفسـس 6: 0	-2	، ورؤيـا 3: 		� مـا هـو المبـدأ الأساسـيّ 

الموجـود فـي هـذه النّصـوص؟

 

كانـت واحـدة مـن الخصائـصُ المميـزة للولدنسـيين وكلِ المصلحيـن هـي ولائهـم المُطلـق 
لله، وطاعتهـم لسـلطة الكتـاب المُقدّس، والتزامهم بسـيادة المسـيح لا بالسّـيادة البابويةّ. كانت 

أذهانهـم مُشـبعةً بقصـصُ العهـد الجديد عـن الإيمان والشّـجاعة.
وكان بإمكانهـم أن يقولـوا مـع بطـرس وبقيـة الرسّـل، »ينَْبَغِي أنَْ يطُـَاعَ ٱلُله أكَْثرََ مِـنَ ٱلنَّاسِ« 
تهِِ« )أفسـس 6:  ةِ قوَُّ وْا فِـي ٱلـرَّبِ وَفِي شِـدَّ )أعمـال 5: 29(. لقـد اسـتوعبوا تحذيـر بولـس، »تقََـوَّ
ـكْ بِمَا عِنْدَكَ لـِئِلَاَّ يأَخُْذَ أحََـدٌ إِكْلِيلكََ«  10(. لقـد أخذوا مشـورة يسـوع علـى محمل الجد، »تمََسَّ
)رؤيـا 3: 11(. وبـدلًا مـن الخضـوع لتقاليـد الكنيسـة الرّومانيـة، وقـفَ أولئِـكَ الرجّـال والنّسـاء 

بشـجاعةٍ وثبـات للدفـاع عن حقائـق كلمة الله.
كان الولدنسـيون مـن أوائـل المجموعاتِ التّـي حصل أفرادها على الكتـاب المقدّس بلغتهم 
الخاصّـة. كتـبَ جـان ليجيـه، وهـو من ناسـخيّ الكتـاب المقدّس الولدنسـيين، سـردًا مؤثـراً عن 
نسـخِهم اليـدويّ للكتـاب المقـدّس، ويحتـوي أيضًـا علـى معلومـاتٍ مباشـرةٍ عـن أعمالهـم بمـا 
فـي ذلك الرسّـومات. نسَـخ الولدنسـيون، سِـراً، الكتـابَ المقدّس فـي مجتمعاتهـم ذات الطبّيعة 
الجبليّـة فـي شـمال إيطاليـا وجنـوب فرنسـا. وجّـهَ آبـاء الولدنسـيين أبنائهـم الشّـباب منذ سـنٍ 
مبكـرةٍ لحفـظِ أجـزاءٍ كبيـرةٍ من الكتـاب المقدّس. عملت فرقٌ من النُسّـاخِ معًا وبمشـقّةٍ لنسـخِ 
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الكتـاب المقدّس. سـافر العديدُ من شـبانِ الولدنسـيين البالغيـن إلى جميع أنحـاء أوروبا كتجارٍ 
يشـاركون بهـدوءٍ حقائـقَ الكتـاب المقـدّس. التحـقَ بعـضٌ منهـم بالجامعـات، وعندمـا كانـت 
تسـنحُ الفرصـة، كانـوا يشـاركونَ أجـزاءً من الكتـاب المقدّس مـع زملائهم الـطلّاب. وعندما كانوا 
يشـعرون بتقبـلٍ مـن جانـب بعـض الباحثيـن الصّادقيـن عـن الحـق، كانـوا يقدِمون بإرشـادٍ من 
الـرّوح القـدس، وفـي اللحّظـة المناسـبة، أجـزاءً مُختارةً مـن الكتابات المقدّسـة. دفـعَ الكثيرون 
منهـم حياتهَـم ثمنًـا لإخلاصهـم وتفانيهم. علـى الرّغم من أنَّ الولدنسـيين لم يفهمـوا كلَّ تعاليمِ 
الكتـاب المقـدّسِ بوضـوحٍ، إلّا أنهّـم حافظـوا علـى حقائق كلمـة الله لقرونٍ من خلال مشـاركتها 

مـع الآخرين.
ـا سَـبِيلُ ٱلصِدِيقِيـنَ فكََنُـورٍ مُشْـرقٍِ، يتَزَاَيـَدُ وَينُِيـرُ إلِـَى ٱلنَّهَـارِ ٱلكَْامِـلِ« )أمثـال 4: 18(.  »أمََّ
يقُـارن سُـليمان الطرّيـقَ الـّذي يقـود به اُلله أولادَه بالشّـمسِ التّي تشُـرق ومـن ثمَّ تـزدادُ إنارتهُا 
شـيئِاً فشـيئِاً. كانت سـتعُمينا لو أنَّ الله ضغطٌ ببسـاطةٍ على مفتاحٍ كونيٍ جاعلًا الشّـمسَ تشُـرق 
علـى الفـور بكلِ سـطوعها. بعـد أن اجتاحَ الظلّامُ العالـمَ لقرونٍ، أقامَ الله ونسـاءً ورجالًا مُلتزمين 

بكلمتـه، مـن الذّين اسـتمروا فـي البحثُ عـن المزيد.   

كيـف يمكننـا، باسـتقبال نورِ المسـيح في حياتنا، أن نشُـرق في مجتمعاتنـا؟ هل فعلًا 
نضُيئُ حيـاةَ الآخرين؟

24 نيًسان )أبريلٍ(        الأربعاء        

كوكبُُّ صبحِ الإصلاح 
اقـرأ مزمـور 9	: 7-		؛ مزمـور 9		: 40	، 62	؛ إرميـا 5	: 6	� ما هي المواقـف المماثَلَة الّتي 

اتخَذهـا كلٌ مـن داود وإرميـا تجـاه كلَمةِ الله والّتـي كانت حقًا حجرَ الزاّويـةِ في الإصلاح؟

 

ابتهـج جميـع المصلحيـن بكلمـة الله، وفرَحِـت قلوبهُـم بعمل مشـيئِته وأحبّـوا أحكامَه. كان 
الفـرحُ الـّذي جلبتـه دراسـة الكتـاب المقدّس، إحـدى  أهم الحقائـق الأساسـيّة للإصلاح. لم تكن 

دراسـةُ الكتـاب المقـدّس مهمّـةً شـاقةًّ، ولا ممارسـةً قانونيّـةً، ولا مطلبًا صارمًـا، بل متعةً.  
عندمـا قـرأوا الكتـاب المقـدس، تغيـروا بقـوة الـروح القـدس. »إن صفـات ويكلِـف هـي 
س هو الذي صاغه ووسـم شـخصيته  شـهادة لقـوة كلمـة الله المهذِبـة والمغيِـرة. فالَكِْتاَب المُقَدَّ
المحببَّـة. فالسـعي إلـى فهـم حقائق الوحـي الإلهي يضفي على قـوى النفس نشـاطا وقوة وهو 
يوسـع الذهـن ويشـحذ المـدارك وينضـج التمييـز. ودراسـة الكتـاب تسـمو بالأفـكار والمشـاعر 
والمُثـُل أكثـر مـن أي دراسـة أخـرى، وتكُسـب المـرء ثبـات القصـد والصبـر والشـجاعة والجلد، 
وتطهِـر الخُلـُق، وتقـدس النفـس. دراسـة كتـاب الله بـروح الغيـرة والوقـار إذ تقـرب بيـن عقـل 
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التلميـذ وفكـر الله غيـر المحـدود تمنـح العالـم رجـالا أقـوى وأنشـطٌ عقـولا وذوي مبـادئ أنبل 
مـن كل مـا قـد نتـج مـن أعظـم تعليـم قـد تتضمنـه الفلسـفة البشـرية« )روح النبـوة، الصـراع 

العظيـم، صفحـة 92(

اقـرأ 2تيموثَـاوس 2: 	-3�  مـا هـي المشـورة الّتـي قدّمَها الرسّـول بولس لتيموثَـاوس بخَصوصِ 
مشـاركةِ كلَمة الله؟

 

لقـد ملأت حقيقـةُ كلمـة الله وفرحُ الخلاص بالمسـيح قلوبَ المُصلحين لدرجـةِ أنهّم اضطروا 
إلـى مشـاركتها. أمضـى جـون ويكلف حياته فـي ترجمةِ كلمـةِ الله إلى اللغّة الإنجليزيةّ لسـببين 
أساسـيين: المسـيح الحـي الـذي غيّـرهَ مـن خلال كلمتـه، ومحبّـة المسـيح التي دفعَـت ويكلف 

إلى مشـاركةِ مـا تعلمّه مـع الآخرين.
قبـل ويكلـف، كانـت توجـدُ أعـدادٌ قليلةٌ جدًا مـن الكُتبُ المُقدّسـة باللغّـة الإنجليزيةّ. على 
الرّغـم مـن موتـه قبـل وصـول رومـا إليـه، إلّا أنَّ أتبـاع السُـلطة البابويـّة حفـروا قبـره وأخرجـوا 
رفُاتـَه وأحرقوهـا وألقـوا رمـادَه فـي نهـرٍ. ولكـن تمامًـا مثلمـا نشـرت المياه هـذا الرمّـادُ، كذلك 
انتشـرت كلمـة الله، وهـي مـاء الحيـاة، علـى نطـاقٍ واسـعٍ نتيجـةً لعملـه. وهكـذا اسـتخدمَ الله 

جـون ويكلـف الملقـب بـــ »كوكبِ صُبـح الإصلاح.»

       الخميس          25 نيًسان )أبريلٍ(

بالرجاء تبتهج القلَوب بالرجّاء ترتفع المعنويات
اقـرأ العبرانييـن 2: 4	، 5	� كيـف اختبـرَ المؤمنـون فـي العصـور الوسـطى حقيقـة الصّـراع 

العظيـم؟

 

ما الذّي أدخل الفرح إلى قلوب  الولدنسيين المخلِصين خلال الاضطهادات الرهّيبة التّي 
واجهوها؟ ما الذي شجّع هس وجيروم وتندل ولاتيمر وشهداء العصور الوسطى على مواجهةِ 

النّار والسّيف؟ الإيمان بوعودِ الله. لقد صدّقوا وعدَ المسيح، »إنِيِ أنَاَ حَيٌ فأَنَتْمُْ سَتحَْيَوْنَ« 
)يوحنا 14: 19(، ووجدوا أنَّ قوّتهَ كافية لمواجهة أعظمِ التجّارب في الحياة، وجدوا سعادةَ في 

مشاركتهم لآلامه. وكانت أمانتهم بمثابةِ شهادةٍ جبّارةٍ للعالم. 
كانوا ينظرون إلى ما سيكون، وليس إلى ما هم عليه. كانوا يعلمون، من خلال قيامة 
المسيح، بأنَّ الموتَ عدوٌ مهزومٌ. تحطمّت قبضةُ الموتِ بالنّسبة لهؤلاء الرجّال والنّساء 

الشّجعان. تشبّثوا بوعودِ كلمة الله وخرجوا مُنتصرينَ.   
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اقـرأ يوحنـا 5: 24؛ يوحنـا 		: 25 ، 26؛ ويوحنّـا الأولـى 5: 		-3	� مـا التّأكيـدات الّتي تمنحك 
إياهـا هـذه الوعود شـخَصيًا؟ كيف تسـاعدنا في تجـارب الحياة؟

 

ما كان جون هَس ليتأثر عند مواجهة السجن والظلم، بل وحتى الموت نفسه. كان يقبع في 
السجن لعدة أشهر. تسببت الظروف الباردة والرطبة في إصابته بحمى كادت أن تنهي حياته. 
ومع ذلك، »فقد سندته نعمة الله. ففي خلال أسابيع الآلام التي مرت قبل الحكم النهائي عليه 

امتلأت نفسه بسلام السماء. فكتب إلى أحد أصدقائه يقول: ›إني أكتب هذه الرسالة من سجني 
وأنا موثق اليدين أتوقع حكم الموت علَّي غدا... فعندما نجتمع معا مرة أخرى بمساعدة يسوع 

في حياة الخلود حيثُ السلام المفرح السعيد فستعلم كم كان الرب رحيما حيالي، وكيف 
سندني بقوته العظيمة في وسطٌ تجاربي وآلامي.‹ « )روح النبوة، الصراع العظيم، صفحة 104(.
كْ بِإِقرْاَرِ ٱلرَّجَاءِ  إنّ التحذيرَ الذي يقدمه الرسّول بولس يخُاطبنا اليوم بشكلٍ مُتزايدٍ.  »لنَِتمََسَّ
رَاسِخًا، لِأنََّ ٱلَّذِي وَعَدَ هُوَ أمَِينٌ« )العبرانيين 10: 23(. كما دعمت وعودُ اِلله شعبَه في العصور 

الماضيّة، فلا بدُّ أن تدعمَنا اليوم. 

مـا الّـذي تعنيـهُ خسـارةُ كلَّ شـيءٍ لأجـل المسـيح؟ مـا الأمـر الّـذي تخَسـره حقّـا فـي 
نهايـة المطـاف؟ )انظـر مرقـس 8: 36(� مـا هي الـدّروس الّتـي يمكـنُ أن نتعلَّمَها من 
الولدنسـيين والمصلَحيـنَ والّتـي يمكـن أن تدعمنـا فـي الصّـراع الأخير علَـى الأرض؟

26 نيًسان )أبريلٍ(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: »لقـد جعـل الله نـورًا عظيمًا يشـرق على عقلـي هذيـن الرجلين 
المختاريـن، فكشـف لهمـا الشـيء الكثيـر مـن ضلالات روما، ولكنهمـا لم يحصلا علـى كل النور 
الـذي كان مزمعًـا أن يعطـى للعالـم. كان الله عـن طريـق خادميـه هذيـن يخـرج الشـعب مـن 
ظلمـات البابويـة، ولكـن كان لا بـد لهمـا مـن مواجهـة عقبـات ومعـطلات كثيرة وعظيمـة، وقد 
قادهمـا الله خطـوة فخطـوة علـى قـدر احتمالهمـا. أنهمـا لـم يكونا مسـتعدين لقبـول كل النور 
دفعـة واحـدة. فلـو قـدم إليهمـا النـور فـي مـلء قوتـه مثـل نـور الشـمس فـي وقـت الظهيـرة 
إلـى قـوم عاشـوا طـويلا فـي الـظلام، فلربمـا كانـا يرتـدان راجعيـن. ولذلـك كشـف الله النـور 
لهذيـن القائديـن قلـيلًا قلـيلًا بمقدار ما يسـتطيع الشـعب تقبلـه. ومن جيل إلى جيـل كان على 
العامليـن الآخريـن أن يسـيروا متتبعيـن هـذا الطريق وأن يقودوا الشـعب إلى الأمََـام في طريق 

الإصلاح« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 100(
»وفـي رسـالة أخـرى أرسـلها إلـى كاهـن كان قـد صـار تلميـذا للإنجيـل تكلـم هـس باتضاع 
عميـق عـن أخطائـه متهمـا نفسـه بأنـه »كان يحـس بالسـرور عندمـا يرتـدي الملابـس الفاخرة، 
وأنـه كان يقتـل السـاعات فـي ممارسـات تافهـة«. ثـم أضـاف إلـى مـا سـبق هـذه التحذيـرات 
المؤثـرة: »ليـت مجـد الله وخلاص النفـوس يشـغلان عقلـك وليـس امـتلاك هبـات النـاس أو 
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الأملاك أو العقـارات. حـاذر مـن تزييـن بيتـك أكثـر من تزيين نفسـك، وفوق كل شـيء وجِه كل 
اهتمامـك وعنايتـك إلـى البنـاء الروحـي. كـن تقيـا ومتواضعـا مـع الفقـراء ولا تنفـق أموالك في 
الأكل والشـرب وإقامـة الولائـم. فـإذا لـم تصلـح حياتـك وتكـف عـن الإفراط فـي تمتعاتـك فأنا 
أخشـى أنـك سـتقع تحـت طائلـة التأديب القاسـي كمـا هو الحـال معـي« )روح النبـوة، الصراع 

العظيـم، صفحـة 102، 103(

أسئلَة للَنقاش
	� مـا هـو »النّـور التّدريجـيّ«؟ لمـاذا يكشـف الله عن الحق بشـكلٍ تدريجـيّ؟ كيف 

تنطبـق هـذه المبادئ علَـى كنيسـة الله اليوم؟

2� كيـف ترتبـط الاكتشـافات الجديـدة عـن الحقائِـق السّـابقة الّتـي كان قـد فهمَهـا 
شـعبُّ الله؟ لمـاذا لا يجـبُّ أن يتعـارضَ النّـور الجديـد مـع النّـور القديـم؟

3� بغـضِ النّظـر عـن المـكان الّـذي تعيـشُ فيـهُ، سـتعمل ثَقافتـك علَـى تعزيـزِ قيـمٍ 
وأفـكارٍ وقواعـد أخلاقيّـةٍ تتصـارع بطريقـةٍ مـا مـع مـا يعلَّمُـهُ الكتـاب المقـدّس� بعد 
تحديـد مناطـقِ الصّـراع هـذه، كيـف ترى نفسـك، كفـردٍ، وكيـف ترانا نحن، ككنيسـةٍ، 
نتعامـلُ مـع هـذه التّحديـات؟ كيـف نظـلُّ مواطنيـن صالحيـن بينمـا لا نستسـلَم في 

الوقـت نفسـهُ لأيّـة قيـمٍ مشـوهةٍ تعلَنهـا ثَقافتنا؟

4� كيـف تؤثَـر رسـالة جـون هـس علَـى تفكيـرك اليـوم؟ مـا الّـذي يثيـر إعجابـك 
بهذه الرّسـالة؟ 
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27 نيًسان )أبريلٍ( إلى 3 أيار )مايو(    الدرس الخَامس    

إيمانٌ رغم كلِّ الصّعاب

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسـبوعية: مزمور 119: 162؛ يوحنا 16: 13-15؛ 2بطرس 1: 20، 21؛ أفسـسِ 2: 

8، 9؛ روميًـة 3: 23، 24؛ روميًـة 6: 15 -18. 

آية الحفظ: »خَبَأتُْ كَلَامَكَ فِي قَلَْبِي لكَِيْلَا أخُْطِئَ إِلَيْكَ« )مزمور 9		: 		(� 

كان لـدى المصلحيـن البروتسـتانت شـيئِاً يحتـاج إليـه القـرن الحـادي والعشـرون بشـدّةٍ - 
كان لديهـم هـدفٌ لحياتهـم. يتنـاول عالـِم النّفـس الأمريكي الشّـهير فيليب كوشـمان في كتابه 
)الـذات الفارغـة( ، موضـوعَ الأشـخاصِ الذّيـن يعيشـون حيـاةً بلا هـدفٍ، فمعتقداتهـم تكـون 
ضحلـةٌ، والأمـور ذات الأهميّـة الحقيقيـة تعنـي لهـم القليـل، وليـس لديهـم مـا يسـتحقُ الموت 

مـن أجلـهِ، لذلـك لديهـم القليـل ممـا يسُـتحقُ العيـشُِ مـن أجله.
ام الإصلاحِ البروتسـتانتيّ كانـوا مختلفين بشـكلٍ كبير، إذ  لكـنَّ الرجـالَ والنسـاءَ والأطفـالَ أيّـَ
كان لديهـم هـدفٌ ثابـتٌ يسَـتحقُ العيـشُِ من أجله. كانـوا يهتمّون بمـا يؤمنون به، ولـم يكونوا 
مسـتعدينَ للتنـازل عـن نزاهتهـم. وكانـت معتقداتهـم الأساسـية جـزءًا لا يتجـزأ منهـم. وإنـكارُ 
هـذه المعتقـدات كان يعنـي إنـكارَ هويتهـم ذاتهـا. كانـوا يتمتعـونَ بـسلامٍ داخلـيٍ حتـّى عنـد 

مواجهـة الموت نفسـه.
فـي دراسـةِ هـذا الأسـبوع، وبالاسـتعانة بأمثلـةٍ مـن زمـن الإصلاح، سـوف ندرس عـن كيفية 
قيـامِ تعاليـم الكتـاب المُقدّس، المغيّـرة للحياة، بتوفيـر القاعدة لهدفٍ حقيقـيٍ ومعنىً حقيقيٍ 
فـي الحيـاة. إنَّ فهـمَ هـذه الحقائـق السّـرمديةّ سـوف يعُدُنـا للأزمـة الأخيـرة فـي الصّـراع بيـن 
الخيـر والشّـرّ. إنَّ معركـةُ المُصلحيـنَ لـم تنته بعد، ونحـن مدعوونَ لمتابعتها مـن حيثُ توقفوا. 
باسـتطاعتنا نحـن أيضًا أنْ نكتشـف إلهًـا عظيمًا بما يكفي لمواجهـة كلِ التحّديات التّي نواجهها، 

إلهًـا يمنـح لحياتنـا معنىً وهدفاً لا يسـتطع العالـم منحهما.

*نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصول 7-11 من كتاب »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 4 أيار )مايو(.
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28 نيًسان )أبريلٍ(        الأحد        

الكتاب المقدّس وحده
اقـرأ مزمـور 9		: 03	، 04	، 47	، 62	� مـا هـو موقـف داود تجـاه كلَمـةِ الله؟ كيـف أثَرّ ذلك 

علَـى المصلَحيـن وكيف يؤثَـّرُ علَى حياتنـا اليوم؟

 

 

كان الكتـاب المقـدس هـو أسـاس إيمـان المصلحيـن وجوهـر تعاليمهـم. لقـد أدركـوا أنهـم 
يتعاملـون مـع الكلمـة الموحـى بها، والتي هـي »كَلِمَةِ اِلله الحَْيَّـةِ البَْاقِيَةِ إلِىَ الأبَـَدِ« )1بطرس 1: 
23(. وكانـوا يعتـزون بـكل كلمـة. وإذ كانوا يقـرأون صفحاتهـا ويصدقون وعودهـا، كان إيمانهم 
يتقـوّى وتتجـدد شـجاعتهم. »وهـذا ينطبـق علـى كلّ مواعيد كلمـة الله ،  ففيها يحـدّث الربّ كلًا 
منّـا علـى انفـراد ،  موجّهًـا كلامَـه إلينـا مباشـرة كمـا لـو كان فـي إمكاننـا أن نصغـى إلـى صوتـه .  
وفـي هـذه المواعيـد يوّصـل المسـيح نعمتـَه وقوّتـه إلينـا .  إنهّـا أوراق مـن تلـك الشـجرة التـي 
›لشِِـفَاءِ الأمَُـمِ‹  ]رؤيـا  22:2[. فـإذ يقبلهـا الإنسـانُ ويسـتوعبها فهـي تصيـر قـوّة للخلـق وإلهامًا 
وزادًا للحيـاة .  ولا شـيء آخـر يمكـن أن تكـون لـه مثـل هـذه القوّة .  ولا شـيء سـواها يمكنه أن 
ه الحيـاةَ والنشـاط« )روح النبوة،  يلهـمَ النفـس بالشـجاعة والإيمـان اللذيـن يمنحـان الكيان كلّـَ

خدمة الشـفاء، صفحـة 75(
يضُـيءُ الكتـابُ المُقـدّسُ بالفـرحِ على أحزاننـا، وبالرجّاءِ علـى إحباطنا، وبالنّـورِ على ظلامنا. 
يعُطينـا الكتـاب المقـدّسُ اتجاهًـا عنـد ارتباكنِـا، ويقينًـا فـي حيرتنـا، وقـوّةً في ضعفنـا، وحكمةً 
فـي جهلنـا. عندمـا نتأمـل فـي كلمـةِ الله ونثقُ عـن طريقِ الإيمـان بوعودِهـا، فإنَّ قـوّة الله التّي 

تمنـحُ الحيـاة تنُشِـطٌُ كياننـا بالكاملِ جسـدياً وعقلياً وعاطفيًـا وروحيًا.
المقـدّس، وعاشـوا بكلمـة الله، ولأجلهـا مـات  بالكتـاب  لقـد أشـبعَ المصلحـونَ أذهانهـم 
أو متقاعسـين،  ذاتهـم  لـم يكونـوا مسـيحيين غيـر مكترثيـن، راضيـن عـن  الكثيـرون منهـم. 
ومسـتهترين ولـم تكـن عبادتهم سـطحيّةً. كانـوا يعلمونَ أنهّم لـن يصمدوا، دون قـوّة كلمة الله، 

أمـام قـوى الشّـرّ المحتشـدة ضدّهـم.
كان شـغفُ جـون ويكلـف هو ترجمـة الكتاب المُقـدّس إلى اللغّـة الإنجليزيـّة حتىّ يتمكن 
أيُ شـخصٍُ عـاديٍ مـن قراءته وفهمـهِ. ولأن ترجمةَ الكتاب المقدّس كانت غيـر قانونيّة، حاكموه 
م ويكلـف  بسـبب إيمانـه، واتهمـوه بالهرطقـة، وحَكمـوا عليـه بالإعـدام. فـي محاكمتـه، قـدَّ
اسـتئِنافاً جـادًا. »مَـنْ تظنـون أنكـم تحاربـون؟ أشـيخا فانيا يترنح وهـو واقف على حافـة القبر؟ 
كلا فأنتـم إنمـا تحاربـون الحـق، الحـق الـذي هـو أقـوى منكـم والـذي سـيقهركم« )روح النبوة، 

الصـراع العظيـم، صفحة 89(
تحقَّقت كلماتُ ويكلف الأخيرة حيثُ بدّد نورُ حق الله ظلامَ العصور الوسطى.  
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بأيّ طُرقٍ يُعزيك الكتاب المقدّس في أوقات التّجربة؟ 

29 نيًسان )أبريلٍ(        الاثَنين        

نشَرُ كلَمة الله
اقـرأ 	كورنثـوس 4: 	-6؛ 2: 4	� مـاذا تخَبرنـا هـذه النّصـوص الكتابيّـة عـن ثَقـة بولـس، رغـم 

التّحديـات الّتـي واجههـا، فـي نشـر حقائِـق كلَمـةِ الله؟

 

 

واجـه الرسّـول بولـس صعوبـاتٍ هائلةً في عمله لنشـر الإنجيـل. ومع ذلك، فقـد كانت لديه 
الثقـة فـي أن كلمـة الله سـتنتصر فـي النهاية ، »لأنََّنَا«، كما يقولُ، »لَا نسَْـتطَِيعُ شَـيْئِاً ضِـدَّ ٱلحَْقِ، 

بـَلْ لِأجَْلِ ٱلحَْـقِ« )1كورنثوس 13: 8(.
واجـه المصلحـون تجاربـًا مماثلـة، ولكنّهـم ظلوا بالإيمـان مخلصيـن لكلمة الله. يعَُـدُ ويليام 
ه تحدِيات لا يمكن التغلـُب عليها. وقد كانت  تنـدل نموذجًـا للشـجاعة، حيـثُ واجه ما بدا وكأنّـَ
أعظـم رغبـةٍ لديـه هـي أنْ يقـدِم  لإنجلترا ترجمةً دقيقةً وسـهلةَ القـراءة للكتـاب المُقدّس. لقد 
عَـزم علـى ترجمـة الكتـاب المقـدّس مـن اللغّـات الأصليّـة وتصحيح بعـض الأخطاء فـي ترجمة 
ـت  ـت قبـل مائتـي عـامٍ. فـي النّهايـة، قبُِـضَ علـى تنـدل أيضًـا وحاكمـوه. تمَّ ويكلـف التّـي تمَّ
مصـادرةُ العديـد مـن ترجماتـه للكتـاب المقـدّس، والتـي طبُعـت فـي ورمـس بألمانيـا، وحَرقهُا 
علنًـا. جـرت محاكمتـه فـي بلجيـكا عـام 1536 م. أدُيـن بتهمـةِ الهرطقـة وحُكِـم عليـه بالحـرق. 
خنقـه جلادوه بينمـا كانـوا يربطونـه علـى خشـبة المحرقـة ثـمّ قامـوا بحـرق جسـده. قيلـت 
كلماتـه الأخيـرة بحمـاسٍ وبصـوتٍ عالٍ وسُـجّلت فـي التاّريخ على الشّـكل التاّلي، »يـا رب، افتح 

عيـون ملـك إنجلتـرا«، واسـتجابَ الله بأعجوبـةٍ لـصلاةِ تندل.
فـي غضـون أربـع سـنواتٍ مـن وفاتـه، نشُـرت أربـعُ ترجمـاتٍ إنجليزيـّةٍ للكتـاب المقـدّس. 
ـت طباعـةُ نسـخة الملـك جيمس مـن الكتـاب المقـدّس، وكانـت تعتمد إلى  فـي عـام 1611 تمَّ
حـدٍ كبيـرٍ علـى عمـل أو أعمـال تنـدل. اعتمدَ الباحثـونَ الذّيـن أنتجوا العمـلَ، وعددهـم أربعةٌ 
وخمسـونَ، بشـكلٍ كبيـرٍ على الترّجمة الإنجليزيةّ السّـابقة لتندل. يشـيرُ أحـدُ التقّديرات إلى أنَّ  
س، والتي نشُـرت عـام 1611، مأخوذ  إلا أنَّ جـزءًا كبيـراً مـن ترجمة الملك جيمس للكتاب المقدَّ
مِـن ترجمـة ويليـام تنـدل، حيـثُ يشـير التقديـر إلـى أنَّ ترجمـة تندل تشـكِل ما يقـارب الـ 76 
فـي المائـة مِـن العهـد القديـم وَ 83 فـي المائة مِن العهـد الجديد، كما يردان في نسـخة الملك 
جيمـس. فـي عـام 2011، احتفلـت نسـخة الملـك جيمـس للكتـاب المقـدّس جنبّـا إلـى جنـب 
بالذّكـرى الأربعمائـة لتأسيسـها وبالإنجـاز العظيـم الـّذي حقّقتـه بطباعـة مليـار كتـابٍ مقـدّسٍ. 
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لقـد أثـّرت ترجمـة الملـك جيمـس للكتاب المقـدس على عشـرات الملايين من الأشـخاص حول 
العالـم. كـم من الثمّـر جلبـت تضحيّةُ وليـام تندل!  

بغـض النّظـر عن مـدى التحّديات وصعوبـةِ الظرّوف، فـإنَّ تنـدل وزملاءه المؤمنين بالكتاب 
المقـدّس، وثقـوا بـأنَّ اَلله كان يعَمـلِ علـى كلِ التفّاصيل وفقًـا لإرادته. أحدثت حيـاة تندل فارقاً 

إلـى الأبد
 

اقـرأ دانيـال 2	: 3 ورؤيـا 4	: 3	� كيـف تنطبـقُ هـذه الفقـرات الكتابيّـة علَـى حيـاة 
تنـدل بشـكل قـوي للَغايـة؟ الآن، فكّـر في حياتـك الخَاصّـة وتأثَيركِ علَـى الآخرين� أي 
التّشـجيع الّـذي تقدّمُـهُ هـذه الفقرات فيمـا يتعلَق بالفرصـةِ المتاحة لـك للَتأثَير علَى 

الآخريـن إلـى الأبد؟

       الثلاثَاء         30 نيًسان )أبريلٍ(

مستنير بالرّوح
ذات يـومٍ أثنـاء دراسـته فـي مكتبـة الجامعة، وصـل مارتن لوثر إلـى نقطةِ تحـولٍ في حياته 
الخاصّـة. وجـدَ نسـخةً لاتينيّـة مـن الكتـاب المقدّس. لم يكـن يعلم من قبـل أنَّ كتابـًا مثل هذا 
موجـودٌ بالفعـل. بمتعـةٍ مُطلقـة، قـرأ اصحاحًـا بعـد اصحاح، وآيـةً بعد آيـة. لقد أذهلـَه وضوحُ 
وقـوّةُ كلمـة الله. وبينمـا كان يتأمـل فـي صفحاتـه، أضـاء الـرّوح القدس ذهنـه، وشـعر بتوجيههِ 
بينمـا بـَدت لـه الحقائقُ التّـي عتمّت عليهـا التقّاليد الكنسـيّة وكأنهّا تقَفز مـن صفحات الكتاب 
المقـدّس. كتـب، واصفًـا تجربتـه الأولـى مـع الكتـاب المقـدّس، »يا ليـت الله يعطينـي مثل هذا 

الكتاب لنفسـي!«

مـا هـي المبـادئ الّتـي يُمكـن أن نسـتقيها مـن النّصـوص التّاليـة فيمـا يتعلَـق بكيفيّة تفسـير 
المُقدّس؟ الكتـاب 

يوحنا 14: 25، 26  

يوحنا 16: 13- 15  

2بطرس 1: 20، 21  

مـا يلفـت الانتبـاه وبشـدّةٍ فـي هذه الآيات هـو التأّكيـد على أنَّ الـرّوح القدس نفسـه الذّي 
ألهـم كتبـة الكتـاب المقـدّس يرُشـدنا أثناء قرائتنـا لكلمة الله. الـرّوح القدس هو المُفسِـر الإلهي 
للحقيقـة الإلهيّـة. مـن المؤسـف أنَّ العديـدَ مـن المسـيحيين المزعوميـن اليـوم يقللّـون مـن 
أهميّـة العنصـر الخـارق للطبيعة البشـريةّ فـي الكتاب المُقـدّس ويبالغون في العنصر البشـريّ. 
وبمـا أنَّ الشّـيطان لـم يعـد قـادرًا علـى اخفـاء الكتـاب المقـدّس عنـا، فهـو يقـوم بأفضـل خطةٍّ 
بديلـةٍ: تجريـد كلمـة الله مـن طابعهـا الخارق للطبيعـة، وجعلها مجـردَ أدبٍ جيدٍ، أو حتىّ أسـوأ 

مـن ذلـك، اعتبارهـا كأداةٍ دينيّـةٍ قمعيّةٍ للسـيطرة علـى الجماهير.
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رأى المصلحون بوضوح أن الروح القدس - وليس الكهنة والأسـاقفة والباباوات - هو المفسـر 
المعصـوم للكتـاب المقـدس. هنـاك حـوار مثيـر للاهتمـام مسـجل بيـن جـون نوكـس، المصلـح 
س  الأسـكتلندي، ومـاري، ملكـة الأسـكتلنديين. »فقالـت مـاري: ›أنتـم تفسـرون الَكِْتـَاب المُقَـدَّ
بشـكل، وهم )معلمو الكنيسـة الكاثوليكية( يفسـرونه بشـكل آخر؛ فبأي التفسـيرين أؤمن ومن 
يكـون حكمـا؟‹. فأجابهـا المصلـح قائلًا: ›آمنـي بالله الذي يخاطبـكِ من كتابه بكل وضـوح، وأبعد 
ممـا يعلمـه الكتـاب ليـس لك أن تؤمني بهـذا أو ذاك. إن كلمـة الله واضحة في حد ذاتهـا، أما إذا 
ظهـرت أمََامـكِ معضلـة أو مشـكلة فـي مكان ما فالـرُوح القُْـدُسِ الذي لا يمكن أن يناقض نفسـه 
أبـدا، يوضـح تلـك المعضلـة نفسـها في موضع آخـر، بحيثُ لا يبقـى هنالك شـك إلا لمَن يصرون 

علـى البقـاء في جهلهـم.‹« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة 235(

1 أيار )مايو(        الأربعاء        

المسيح وحده … النّعمة وحدها 
اقـرأ أفسـس 2: 8، 9؛ روميـة 3: 23 ، 24؛ روميـة 6: 23؛ وروميـة 5: 8-0	� مـاذا تعلَـّمُ هـذه 

الآيـات عـن خطّة الـخَلاص؟

 

لقـد قـدّمَ الله الـخلاصَ كهديـةٍ. يقودنا روحه القدوس إلـى قبول، بالإيمان، ما قدّمه المسـيح 
مجانـًا مـن خلال موتـه علـى صليب الجلجثة. بذل يسـوع، ابـن الله، حياته الكاملـة )أي لا خطيّة 

فيها( للتكفير عـن خطايانا.
تتطلـّب العدالـة الإلهيّـة طاعـةً كاملـةً. تقـف حيـاة المسـيح الكاملـة مـكان حياتنـا غيـر 
الكاملـة. القانـون الإلهـيّ الـّذي كسـرناه يحكـم علينا بالمـوت الأبـديّ. الكتاب المقـدّس واضح. 
مـن خلال اختياراتنـا الخاطئِـة »لـم نرتـقِ« نمـوذجَ الله لحياتنـا. لقـد ارتكبنـا الخطيّـة. إذا ترُكنـا 
لأنفسـنا لا يمكننـا تلبيّـة المطالـبِ العادلة والصّالحة لإلـهٍ قدُوس. نتيجةً لذلك، نسـتحق الموت 
ا  . لكـن هنـاك أخبـارٌ سـارةٌّ. يؤكد لنا الرسّـول بولـس، »لِأنََّ أجُْـرةََ ٱلخَْطِيَّـةِ هِيَ مَـوْتٌ، وَأمََّ الأبـديَّ
ةٌ بِٱلمَْسِـيحِ يسَُـوعَ رَبنَِا« )روميّـة 6: 23(. إنهّا هديةٌّ غير مسـتحقة. لو  هِبَـةُ ٱلِله فهَِـيَ حَيَـاةٌ أبَدَِيّـَ
كانـت بالأعمـال، لمـا تمكنّـا مـن كسـبها، وإذا كان هنـاك أيُ حقيقـةٍ تسـطعُ من الإنجيـل، فهي 

أننّـا لا نسـتطيع كَسـب الخلاص.
اكتشـف مارتـن لوثـر والمصلحـون البروتسـتانت المسـيحَ وحده كمصـدرٍ لخلاصِهـم. عندها 
بدأ »لوثر« يكرز برسـالة نعمة المسـيح المُخلصّة. توافدت الحشـودُ لسـماع رسـائلِه الصّادرةِ من 
القلـب والتّـي تغُيّـر الحيـاة. كانـت كلماتهُ مثـل جرعةِ ماءٍ باردٍ فـي صحراء حياتهـم القاحلة. كان 
النّاس مُقيّدين بأصفادِ تقاليد الكنيسـة في العصور الوسـطى وظلوّا مسـتعبدين بطقوسٍ امتدت 
لقـرونٍ دون أن توُفـرَ حيـاةً روحيّةً. لامسـت رسـائلُ لوثر الكتابيّـة قلوبَ النّـاس، وغيّرت حياتهم.

غَمـرَ صلاحُ اِلله لوثـر عندمـا قـرأ العهـدَ الجديـد. لقـد اندهـشِ مـن رغبـة الله فـي خلاص 
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البشـرية جمعـاء. كانـت النّظـرةُ الشّـائعة، التّـي علمّهـا قـادة الكنيسـة فـي ذلـك الوقـت، تقول 
أنَّ الـخلاصَ لـه جـزءٌ مـن عمل البشـر وجـزءٌ آخر من عمـل الله. اكتشـف لوثر أنَّ موتَ المسـيح 

علـى الصّليـب كان كافيًـا للبشـريةّ بأكملهـا. 
»لقـد عومـل المسـيح بالمعاملـة التّـي كنّـا نسـتحقها لكـي نعُامـلَ نحـن بالمعاملـة التّـي 
يسـتحقها هـو. لقـد ديـن لأجـل خطايانـا التّـي لم يشـترك فيهـا لكي نتبـرّرَ نحـن ببـرهّ الذّي لم 
نشـترك فيـه. لقـد قاسـى آلام المـوت التّـي كانـت لنـا حتـّى ننـالَ الحياة التّـي كانت لـه« )روح 

النّبـوّة، إلـن هوايـت، مشـتهى الأجيـال، ص 23(. 
يـا لـه مـن تلخيـصٍُ قـويٍ ورائـعٍ للإنجيـل، أنـّه يمكـن تبريرنـا بالبـرِ »الـّذي لم نشـترك فيه« 

يـا لـه مـن وعدٍ!

إذا كان الـخَلاصُ هـو عمـل الله فـي المسـيح، فما هـو دور أعمالنا الصّالحـة في الحياة 
المسـيحيّة؟ كيـف نؤكّـد علَـى أهميّـةِ الأعمـال الصّالحـة فـي تجربتنـا ولكـن دون أن 

نجعلَهـا أسـاسَ رجائِنا؟

2 أيار )مايو(        الخَميس        

الطّاعة: ثَمرُ الإيمان
اقـرأ روميّـة 3: 27-	3؛ روميّـة 6: 5	-8	؛ وروميّـة 8: 	، 2� مـاذا تعلَّمنـا هـذه الآيـات عـن 

الـخَلاص ببـرِّ المسـيح وحـده؟

 

هبـّت ريـاحٌ جديـدةٌ على الكنيسـة المسـيحيّة فـي أيام لوثر. تـمَّ تعليم عشـرات الآلاف من 
النّـاس أن ينظـروا إلـى يسـوع بـدلاً مـن النّظر إلـى ذواتهـم الآثمة. لا شـكَّ أنَّ هؤلاء الأشـخاص، 
الذّيـن كانـوا ينظـرون إلـى أنفسـهم وإلـى أولئِـك الذّيـن يشـبهوهم، قـد رأوا فقـطٌ أشـياءً تثُبطٌ 
عزيمتهـم. أيُ مؤمـنٍ اليـوم لـم يعـشِ نفـس هـذه التجّربـة؟ لهـذا السّـبب علينـا أن ننظـرَ إلـى 

يسـوع، بـدلاً مـن النّظر إلى أنفسـنا.
نعمـة الله تغُيّرنـا. فـي أحـد الأيـام، حضر جون وسـلي اجتماعًـا للمورافيينَ فـي لندن. جلس 
وسـلي مُندهشًـا عندمـا سـمع قـراءة مقدمـة لوثر إلـى الرّومـان. لأوّل مـرةٍّ في حياته بـدأ يفهم 
الإنجيـل. تحـركَّ شـيءٌ بداخلـهِ، وشـعر بانجـذابٍ غريـبٍ إلـى هـذا المسـيح الذّي وهـب حياته 
مـن أجلـه. هتـف قـائلًا: »شـعرت بأننّـي أثـقُ بالمسـيح، بالمسـيح وحـده مـن أجـل الـخلاص: 
وأعطانـي التأّكيـد أنـّه أزال خطايـاي، وحتـّى خطايـاي، وأنقذنـي من نامـوس الخطيّـة والموت«  

)جـون وايتهيـد، حيـاة القـس جـون وسـلي، ]لندن: سـتيفن كوتشـمان، 1793[، صفحـة 331(.
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اقـرأ 	بطـرس 2:2؛ 2بطـرس 3: 8	؛ كولوسـي 	: 0	؛ وأفسـس 4: 8	 -24� مـا هـي الحقائِـق 
الجوهريّـة الّتـي تكشـفها هـذه المقاطـع الكتابيّـة عـن الحيـاة المسـيحيّة؟

 

 

درس المصلحـون الكلمـة بشـكلٍ منهجيٍ لاكتشـاف المزيـد من الحقيقة. لـم يكتفوا بالوضعِ 
الراّهـن آنـذاك، ولا بتجربـةٍ دينيّـة متزمّتـةٍ مـع نمـوٍ روحـيٍ ضئِيلٍ أو معـدوم، بل كانـوا يتوقون 
باسـتمرارٍ إلـى معرفة المسـيح بشـكلٍ أفضـل. دفع العديـد من المسـيحيين المؤمنيـن بالكتاب 
المقـدّس، فـي العصور الوسـطى، ثمنـاً باهظاً لالتزامهـم. لقد تعرضوا للتعذيب والسّـجن والنّفي 
ـت مصـادرةُ ممتلكاتهـم، وحـرقُ منازلهـم، وسـلبُ أراضيهـم، واضطهـادُ عائلاتهـم.  والإعـدام. تمَّ
عندمـا طـُردوا مـن منازلهـم، بحثـوا عـن المدينـةِ »ٱلَّتِـي صَانعُِهَـا وَباَرئِهَُـا ٱلُله« )العبرانييـن 11: 
10(. عندمـا تعرضـوا للتعذيـب، باركـوا معذبيهـم، وعندمـا قبعـوا فـي زنزانـاتٍ مظلمـةٍ ورطبةٍ، 
طالبـوا بوعـود الله بغـدٍ أكثر إشـراقاً. على الرّغم من سـجنِ أجسـادِهم، إلّا أنهّم كانـوا أحرارًا في 

المسـيح، أحـرارًا فـي حقائـق كلمتـه، أحرارًا علـى أمل عودتـه قريبًا.

عندما تنظر إلى نفسك ، ما هو أملَك في الخَلاص؟

3 أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: »ولـم يكـن عبيـد الله الأمنـاء يشـقون وحدهـم، فـإذ أتحـدت 
ضدهـم الرياسـات والسلاطيـن وأجنـاد الشـر الروحيـة فـي السـماويات فالـرب لم يترك شـعبه. 
فلـو فتحـت عيونهـم لـرأوا البرهـان علـى حضـور الله ومسـاعدته كما قـد رأى ذلك أحـد الأنبياء 
فـي القديـم. فـإذ وجه خادم إليشـع نظر سـيده إلـى الجيشِ المعـادي المحيـطٌ بالمدينة والذي 
قطـع عليهـم سـبيل النجاة صلـى النبي قائلا: ›يـَا ربَُ، افتْحَْ عَيْنَيْـهِ فيَُبْصِرَ‹ ]2ملـوك 6: 17[، وإذا 
بالجبـل مملـوء خـيلا ومركبـات نـار، فلقد جاء جيشِ سـماوي لحراسـة رجل الله. وهكذا حرسـت 

الملائكـة العامليـن فـي الإصلاح وقضيتـه« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة 193(
»وعندمـا اتحـد أعـداء أشـداء لتقويـض أركان الإيمان المصلح وملاشـاته وكانت آلاف السـيوف 
موشـكة أن تسُـل ضـده كتـب لوثـر يقـول: ›إن غضـب الشـيطان قد ثـار وهـاج، وها هـم الباباوات 
الأشـرار يتآمـرون ونحـن مهـددون بالحـرب. فانصحـوا الشـعب أن يناضلوا بـكل شـجاعة أمََام عرش 
الـرب بالإيمـان والـصلاة حتـى إذا انهـزم أعداؤنـا بقـوة روح الـرب يجُبـرون علـى أن يجنحـوا إلـى 
الـسلام. إن حاجتنا الرئيسـية وعملنا الرئيسـي هو الصلاة لأن الناس يعلمـون أنهم مهددون بالموت 
بحد السـيف ومهددون بغضب الشـيطان؛ فليصّلـوا‹. « )روح النبوة، الصـراع العظيم، صفحة 194(

التبّريـر بالإيمـان، الحقيقـة العظمـى التّـي اكتشـفها لوثـر مـن جديـد، هـي أسـاس الإنجيل، 
والحقيقـة التّـي يقـوم عليهـا رجاؤنـا فـي الخلاص.
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أسئلَة للَنقاش
	� كيف نفسر التّوازن بين النّعمة والنّاموس، بين الإيمان والأعمال الصّالحة؟

2� لمـاذا تعتقـد أنـّهُ مـن السّـهل جـدًا تـرك عقولنـا تنزلـق إلـى الشّـرعويّة )التّقيّـد 
بحرفيّـة الشّـريعة(؟ كيـف تعُـرفُّ الشّـرعويّة؟ لماذا هـي ضارّةٌ جـدًا بإيماننا المسـيحيّ؟

3� هـل هنـاك مخَاطـرٌ إذا لـم يتـمّْ فهـم مفهـوم »الـخَلاص بالنّعمـة« بشـكلٍ صحيح؟ 
إلـى أيـن يمكـن أن يـؤديّ سـوء الفهـمِ هذا؟

4� مـاذا يقصـد بعـضِ النّـاس عندمـا يسـتخَدمون مُصطلَـح »النّعمـة الرخّيصـة«؟ هل 
رخيصة؟ النّعمـة 
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4- 10 أيار )مايو(     الدرس السادس    

الشّاهدان

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية:   رؤيـا 11: 3-6؛ زكريـا 4: 14؛ رؤيـا 12: 5، 6، 14، 15؛ دانيًال 7: 25؛ 

إشـعيًاءٍ 54: 17؛ مزمـور 119: 89؛ رؤيا 11: 18-15.  

ا كَلَِمَةُ إلَِهِنَا فَتَثْبُتُ إلَِى ٱلْأبََدِ« )إشعياء 40: 8(�  آية الحفظ: »يَبِسَ ٱلْعُشْبُُّ، ذَبُلَ ٱلزَّهْرُ� وَأمََّ

علـى مـرّ القـرون، تـمَّ أيضًـا وضـعُ كلمـة الله تحـت المجهـر والتشّـكيك فيهـا ونبذهـا. تـمَّ 
إلـى أشلاءٍ. أمـا  العامّـة، وتمزيقهـا  السّـاحات  بالسّلاسـل فـي الأديـرة، وحرقهـا فـي  تقييدهـا 
المؤمنـون بهـا فقـد تمَّ الاسـتهزاءُ بهم والسّـخريةّ منهم وسـجنهم وحتىّ قتلهم. ورغـم كلِ ذلك، 

سـادت كلمـة الله
اضطهـدت الكنيسـة في العصور الوسـطى المؤمنين المُخلصينَ للكتاب المُقـدّس. ومع ذلك، 
أنـارت كلمـةُ اِلله الـظلّام، ولـم ينجـح الظلّم والاضطهـاد بإيقاف التبّشـير بكلمة الله. سُـئِلَ مترجمُ 
الكتـاب المقـدّس الإنجليـزي ويليام تندل، في محاكمته التّي تمّت بسـبب إيمانه،  عمّن سـاعده 

أكثـر فـي نشـر كلمة الله. فكّرَ في السّـؤال ثـمَّ أجابَ »أسـقف دورهام«، فصُـدم القُضاة
أوضح تندل أنهّ في إحدى المراّت، اشـترى الأسـقف كمِيَّة كبيرة أو عددًا كبيراً من نسـخ الكتاب 
المقـدّس، التّـي ترجمهـا تنـدل للإنجليزيـّة، وأحرقها علنًا. ما لم يعرفه الأسـقف في ذلـك الوقت هو 
أنـّه سـاعد قضيّـة الحق بشـكلٍ كبيرٍ. لقد اشـترى الكُتب المقدّسـة بسـعرٍ أعلى بكثير مـن المعتاد، 
ومن خلال عملية الشّـراء الكبيرة هذه، تمكّن تندل من طباعةِ عددٍ أكبر من تلك الكتب المقدّسـة 

التّـي تـمَّ حرقهُـا. والحـقُ الذي تحطَّم إلـى أشلاء مراراً وتكراراً عـاد ليلمع بكلِ بريقه.
فـي هـذا الأسـبوع، نـدرسُُ عـن واحـدةٍ مـن أكثـر الهجمـات شراسـةً علـى الكتـاب المقدّس 
والإيمـان المسـيحيّ. خلال الثـّورة الفرنسـيّة، سـالت الدّمـاءُ فـي شـوارع فرنسـا، وتـمَّ نصَـبُ 
المقصلـة فـي سـاحة باريـس العامّـة، وذُبِـحَ الآلاف. أصبـح الإلحـادُ ديـنَ الدّولـةِ. ومـع ذلك، لم 

يتمكنـوا مـن إسـكات شـاهديّ كلمـةِ الله.  

*نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصول 12-17 من كتاب »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 11 أيار )مايو(.
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أسئلَة للَنقاش

	� كيف يتم الكشف عن مبادئ الصّراع العظيم في الثّورة الفرنسيّة؟

2� كتـبَُّ أحـدُ الأشـخَاصِ عندمـا كان يجـادلُ عن عدم الوجـود الإلهيّ، »إننّـا أحرارٌ في 
تحديـد أهدافنـا الخَاصّـة والمغامـرة دون أنْ نكـون مُقيَّدين بأيَّة حـدود فكرية أو أيَّة 
علامـات تحذيريـة«، لمـاذا يمكننـا أن نعتبـر أنّ هـذه العبـارة تقُـدّم تعلَيمـات قيمـةٍ 
لدوافـع الكثيريـن لرفـضِ الله؟ كيـف يمكـن لمثـلِ هذه الأفكار أن تسُـاعدَ في تفسـير 

بعـضِ مـا حدث فـي الثّورة الفرنسـيّة؟

3� ما هي أهميّة رؤيا يوحنا للَمقدِس السّماوي من حيث صلَتهُ بالأحداث النّهائِيّة؟ 
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11- 17 أيار )مايو(    الدرس السابع    

الرَّجاء يُحرّكُنا

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسـبوعية: 1تسـالونيًكيٌّ 4: 13- 18؛ متّى 24: 27، 30، 31؛ 2بطرس 1: 19- 21؛ 

دانيًـال 8: 14؛ دانيًـال 9: 20- 27؛ عزرا 7: 13-7.  

آيـة الحفـظ: »وَيُقَـالُ فِي ذَلِـكَ ٱلْيَوْمِ: ›هُـوَذَا هَذَا إِلَهُنَـا� ٱنتَْظَرنْـَاهُ فَخََلََّصَنَا� هَـذَا هُوَ ٱلرَّبُّ 
ٱنتَْظَرنْـَاهُ� نبَْتَهِـجُ وَنفَْرَحُ بِخََلَاصِهُِ‹�« )إشـعياء 25: 9(� 

المجـيءُ الثاّنـي ليسـوع هـو واحـدٌ مـن المواضيع الرئّيسـيّة في الأسـفار المُقدّسـة. إنـّهُ خيطٌٌ 
ذهبـيٌ يمـرُ عبـر صفحـات الكتاب المُقـدّس. قـدّرَ أحدُ العلمـاء أنّ هنـاك 1845 إشـارةً عن مجيء 
المسـيح الثاّني في العهد القديم. هناك أكثر من ثلاثمائة إشـارةٍ عن عودةِ المسـيح في أصحاحاتِ 
العهد الجديد المائتين والسّـتين، حيثُ تذكره واحدةٌ من كلِ خمسٍ وعشـرين آيةً. تشُـيرُ إلى هذا 

الحـدث العظيـم ثلاثةٌ وعشـرون من أسـفار العهد الجديد، البالغ عددُها سـبعةً وعشـرين. 
رَ الإصلاحُ فـي أوروبـا وأعاقتَه الانقسـامات والصّراعات، ترسّـخت البروتسـتانتية  بعـد أن تعثّـَ
فـي العالـم الجديـد، فـي مـا سـيصبح الولايـات المتحدة، حيثُ سـعى الكثيرون لاسـتلام مشـعل 

الحقـي  الـذي يضـمُ بيـن  طياتـه الحق المتعلـِق بالمجـيء الثاّني.
وكان مـن بينهـم مـزارعٌ معمدانـيٌ يدُعـى وليـم ميلر. مـن خلال دراسـته للكتـاب المُقدّس، 
اعتقـد بعـودة يسـوع القريبـة ظانـًا أنهّـا سـتكون وهـو علـى قيـد الحيـاة، ثـمَّ بـدأ يكـرِزُ بهـذه 
ـة بالنسـبة  الرسّـالة بادئـًا حركـةً كشـفت للكثيـرِ مـن النّـاس، حقائـق كتابيـة ذات أهمِيَّـة خاصَّ

لأيَّامنـا هـذه بالرغـم مـن خيبـة الأمـل الكبـرى التـي واجهتها
فـي درس هـذا الأسـبوع سـوف نفحصُ لمـاذا ملأ المجـيء الثاّني للمسـيح قلـوبَ المؤمنين 

بالفـرح عبـر القـرون وكيـف يمكننا أن نكـونَ مسـتعدينَ لهذا الحـدث العظيم. 

* نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصول 18-21 من كتاب  »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 18 أيار )مايو(.
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12 أيار )مايو(        الأحد        

الوعد بعودة يسوع
 كان المصلحـون البروتسـتانت والمهاجـرون، الذّيـن غـادروا هولنـدا إلـى العالـم الجديـد، 
يتوقـون إلـى مجـيء يسـوع. بالنّسـبة لهـم كان المجـيءُ الثاّنـي للمسـيح حدثاً سـعيدًا انتظروه 
بشـغفٍ. تطلـّعَ جـون ويكلـف إلـى مجـيء المسـيح باعتبـاره رجـاء للكنيسـة. تحـدّثَ )كالفن( 
نيابـةً عـن جميـع المُصلحيـن عندمـا وصـفَ عودة المسـيح المجيـدة على أنهّـا »عـودة مباركةٌ 
أكثـر مـن كلِ الأحـداث«. كان المجـيءُ الثاّنـي للمسـيح، بالنّسـبة للأمنـاء مـن الرجـال والنسـاء، 

شـيئِاً لا بـُدَّ مـن احتضانـه، وليـس الخـوف منه.

اقـرأ يوحنّـا 4	: 	-3؛ 	تسـالونيكي 4: 3	- 8	؛ تيطُـس 2: 		-4	� لمـاذا أعطـت هذه المقاطع 
الكتابيّـة مِثـل هذا الأمل للَمسـيحيينَ عبـر القرون؟

 

 

لقـد جلـبَ الإيمـانُ بالمجـيء الثاّنـي للمسـيح أملًا فرحًـا للمؤمنيـن بالكتـاب المُقـدّس، ولا 
يصعـبُ فهَـمُ السّـببِ، فهـو يشُـير إلـى نهايـة المـرضٍ والمعانـاة والموت، ويبشِـر بنهايـة الفقر 
والظلّـم والقمـع، ويخبرنُـا سـلفًا عـن نهايـة الفتنـة والصّـراع والحـرب، ويتنبّـأ بعالـمٍ مسـتقبليٍ 
يسـوده الـسّلامُ والسّـعادةُ والرفّقـةُ الدّائمـة مع المسـيحِ والمفدييِـن من كلِ العصـور إلى الأبد

»لقـد كان مجـيء الـرب رجـاء أتباعـه الأمنـاء فـي كل عصـر. وَوُعَـدُ المخلـّصُ الوداعي الذي 
أعطـاه علـى جبـل الزيتـون بأنـه سـيأتي ثانيـة أنار المسـتقبل أمََـام تلاميـذه مالئِاً قلوبهـم فرحا 
ورجـاء لـم يكـن للحـزن أن يطفئِـه ولا للتجـارب أن تظلمـه. ففـي وسـطٌ الألـم والاضطهـاد كان 
»ظهـور الله العظيـم ومخلصنا يسـوع المسـيح« هـو ›الرجاء المبارك‹. إن مسـيحيي تسـالونيكي 
إذ كانـت قلوبهـم مفعمـة حزنـا وهـم يدفنـون أحباءهـم الذيـن كانوا يرجـون أن يعيشـوا حتى 
القيامـة سـتحدث عنـد مجـيء  إلـى أن  الـرب وجّـه معلمهـم بولـس أفكارهـم  يـروا مجـيء 
المخلـصُ. وحينئِـذ سـيقوم الأمَْـوَات فـي المسـيح، ويخطفـون مـع الأحيـاء لملاقـاة الـرب فـي 
الهـواء. قـال بولـس: ›وَهكَـذَا نكَُـونُ كُلَّ حِينٍ مَعَ الـرَّبِ. لذِلكَِ عَـزوُا بعَْضُكُـمْ بعَْضًا بِهـذَا الكَْلامَِ‹ 

]1تسـالونيكي 4: 17 ــــ 18[« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 281(

لمـاذا يُعتبـرُ المجـيءُ الثّاني مهمًا جدًا لإيماننا؟ وبشـكل خاصّ لأننّـا نعلَم أنّ الأمواتَ 
ينامـون )انظـر الـدّرس العاشـر(، لمـاذا يأخـذ هـذا التّعلَيمُ كلَّ هـذه الأهميّـة؟ ولماذا 
نكـون، بدونـهُِ، كمـا قـال بولس، في وضـعٍ ميؤوس منـهُ تمامًا )راجـع كورنثوس الأولى 

5	: 5	 - 8	(؟
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13 أيار )مايو(        الاثَنين        

ترقُّبُُّ العودة
علـى الرّغـم مـن إيمـان المصلحيـن البروتسـتانت بالعـودة الحرفيّـة والمرئيّـة والمسـموعة 
الواعظـُون  علـّمَ  تدريجيـًا.  تغيّـر  الكتابيّـة  الحقيقـة  هـذه  فهـمَ  أنّ  إلّا  للمسـيح،  والمجيـدةِ 
المشـهورون في القرن التاّسـع عشـر أنّ المسـيحَ سـيأتي ليؤسّـسَ مملكته على الأرضٍ ويسـتهلَّ 
ألـفَ عـامٍ مـن الـسّلام. وهـذا الأمـر أدّى إلـى فتـورٍ روحـيٍ وعـدم التفانـي فـي القيـم الروحية.

علـى نحـوٍ مماثـلٍ، أسـاءَ تلاميـذُ المسـيح فهـمَ طبيعـة مجـيء المسـيَّا. ظنّـوا أنـّه سـيأتي 
كجنـرالٍ مُنتصرٍ وسـيحطمُّ نيـرَ العبوديةّ الرّومانيّـة، وليس كمُخلصٍُّ ينُقذهم مـن دينونةِ الخطيّةِ 

وأغلالهـا. وهكـذا فشـلوا فـي فهَـمِ طريقـةِ مجيئِه.

اقـرأ أعمـال 	: 9-		؛ رؤيـا 	: 7؛ ومتّـى 24: 27، 30، 	3� مـاذا تعُلَِّمُنا هـذه الآيات عن طريقة 
عـودة ربنّا؟

 

لـم يـدركْ سـوى عـددٌ قليـلٌ جدًا مـن النّـاس المجـيء الأول للمسـيح عندما جـاءَ كطفلٍ في 
مِـذودٍ فـي بيـت لحـم. لكن سـتنظرهُ »كلُ عينٍ« عنـد مجيئِه الثاّنـي، وستسـمع كلُ أذنٍ أصواتَ 
الأبـواقِ معلنـةً قدومـه، وسـيرى مجـدَه كلُ إنسـانٍ علـى الأرضٍ. لا ينبغـي أن نخُْـدَع، فالأسـفارُ 

المُقدّسـةُ جعلـت الأحـداثَ المتعلقّـةَ بعودته واضحـةً تمامًا.
س وأمجدها نفسـه حقيقة المجـيء الثاني  »مـن أروع الحقائـق المعلنـة فـي الَكِْتـَاب المُقَدَّ
للمسـيح ليكمـل عمـل الفـداء العظيم. فشـعب الله المتغـرب المتروك طويلا ليتغـرب في ›أرضٍ 
ظلال المـوت‹ يعُطـى رجـاءً مفرحـا فـي الوعـد بمجيء ذاك الـذي هـو ›القيامة والحيـاة‹، ›ليرد 
س. فمنـذ أن خـرج أبوانـا الأولان  منفيَّـه‹. إن تعليـم المجـيء الثانـي هـو محـور الَكِْتـَاب المُقَـدَّ
مـن عـدن حزينيـن ظـل أبناء الإيمان ينتظـرون مجـيء ذاك الموعود به ليحطم سـلطان المُهلِك 

ويعيدهـم إلـى الفـردوس المفقـود« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة 279(
اعتـادَ واحـدٌ مـن قـادة الأدفنتسـت السّـبتيين الأوائـل، لوثـر واريـن، أن يقـولَ للشـباب، 
»الطرّيقـة الوحيـدةُ للاسـتعداد لمجـيء المسـيح هـي أن تكـونَ مسـتعدًا وأن تبقى مسـتعدًا.«  
إنَّ رسـالةَ عـودة المسـيح قريبًـا هـي نـداءٌ عاجلٌ لـكلِ واحدٍ منّـا لنتفحّـصَُ قلوبنَا ونقُيّـمَ حياتنا 
الرّوحيّـة. إنهّـا دعـوةٌ لأن نحيـا حيـاة التقّـوى. لا مـكانَ للحيادِ عندمـا يتعلقُّ الأمرُ بالنـور المبهر 

لمجـدِ عودة المسـيح.

مُهُ لنا هذه  اقـرأ 	تسـالونيكي 5: 2-5؛ والعبرانييـن 9: 28� مـا هو التّشـجيع الّـذي تقدِّ
الآيـات فيمـا يتعلَقّ بطريقة مجيء المسـيح؟
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14 أيار )مايو(        الثلاثَاء        

وليم ميلَر والكتاب المقدّس
مثلمـا اسـتخدم اُلله المُصلحيـن البروتسـتانت لإعـادة اكتشـاف الحـق الخـاصّ  بالتبّريـر عن 
طريـق الإيمـان بالمسـيح وحـده، اسـتخدم وليـم ميلـر أيضًـا لإعـادة اكتشـاف الحقيقـة حـول 
طريقـةِ المجـيء الثاّنـي للمسـيح. عندمـا درس ميلـر الكتـاب المُقـدّس، عـرفَ المسـيح ووقـع 
فـي حبّـه أكثـر ممـا أمكنَـه أن يتخيّلَ. بدأ ميلـر، برفقة كتابـه المُقـدّس وقلمٍ ودفتـرِ ملاحظاتٍ، 
القـراءةَ فـي سِـفر التكّويـن ولـم يكـن ينتقـل إلـى نـصٍُ جديـدٍ إلّا عندمـا كان يفهـمُ المقطـعَ 
الـّذي كان  بصـددِ دراسـته. وبمقارنـة النّصـوص الكتابيّـة مـع بعضها بعضًا، سـمح ميلـر للكتاب 

المُقـدّس أن يفسِـر نفسـه بنفسـه.

اقـرأ إشـعياء 28: 9-0	؛ أمثـال 8: 8، 9؛ يوحنّـا 6	: 3	؛ 2بطـرس 	: 9	-	2� مـا هـي مبـادئ 
تفسـير الكتـاب المقـدّس الّتـي تجدُهـا فـي هـذه الفقـرات الكتابيّـة؟

 

 

فتُحـت لميلـر أسـرارُ الكتـاب المقـدّس عندمـا قـارن الآيـات والنّصـوص الكتابيّة فيمـا بينها. 
بحـثَُ كمـن يبحـثُُ عـن كنـزٍ مَخفـيٍ وحصل علـى مكافـأةٍ كبيرةٍ. فتـح الـرّوح القُدس لـه كلمةَ 
الـربّّ لكـي يفهمهـا. لقـد تعامـلَ مـع النّبـوءات الكتابيّـة مسـتخدمًا الجهـودِ نفسـها التّـي كان 

يوظفُّهـا لدراسـةِ المقاطـع الكتابيـة الأخرى.

اقـرأ دانيـال 	: 7	؛ دانيـال 2: 45؛ 	بطـرس 	: 0	 -		؛ ورؤيـا 	: 	-3� مـاذا تعلَّمُنـا هـذه 
المقاطـع عـن فهـم نبـوءات الكتـاب المقـدّس؟

 

الرمّـوز فـي أسـفار النّبوءات ليسـت محاطـة بالغموضٍ، لقد أعطانـا إلهُ المحبّةِ كلمتـَه النّبويةّ 
لتجهيزنـا لمواجهـة أحـداثِ الـذّروة التّـي سـتظهرُ للعيـانِ قريبًا فـي هـذا العالـم. أدركَ وليم ميلر 
وبوضـوحٍ أنَّ أفضـلَ مفسِـر لإيّ نبـوءةٍ هـي النّبوءة ذاتهـا، فالكتاب المُقـدّس يوُضِحُ بنفسـه رموزَ 
النّبـوءات. تمثـّلُ الحيوانـاتُ الملـوكَ أو الممالـكَ )دانيـال 7: 17، 23(؛ تمثـِلُ الرّيـاحُ الدّمـارَ )إرميا 
49: 36(؛ ويمُثـِلُ المـاءُ الشّـعوبَ أو الأمـمَ )رؤيـا 17: 15(؛ أمـا المـرأةُ فتمُثلُِ الكنيسـةَ )إرميا 6: 2؛ 
أفسـس5: 22-32(. تـَردِ نبـوءاتُ الأزمنـة في دانيـال ورؤيا يوحنّا ترَدُِ أيضًا بلغـةٍ رمزيةٍّ، حيثُ يمُثلُِ 
كلُ يـومٍ نبـويٍ سـنةً حرفيّـةً )العدد 14: 34؛ حزقيـال 4: 6(. عندما طبََّقَ وليم ميلر مبادئ التفّسـير 

الكتابيّـة هـذه، ذهُِـل ممـا اكتشـفه فيما يتعلـّقُ بما اعتقـد أنهّ توقيت عودة المسـيح
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لماذا يعتبرُ الفهمُ الصّحيح للَرموز النّبويّة مهمٌ جدًا لإيماننا؟ 

15 أيار )مايو(        الأربعاء        

الـ 0032 يومًا في دانيال 8: 	4
لاحـظَ وليـم ميلـر أنَّ الأحـداث التّي تنبَّأ بها الأنبياء قـد تحقّقت بدقةٍّ: الأربعمائة سـنةٍ التي 
أقـام فيهـا نسَـل إبراهيـم فـي مصـر، والأربعـونَ عامًا مـن بني إسـرائيل فـي الصّحراء، وسـبعونَ 
صـة لإسـرائيل )التكّوين 15:  عامًـا مـن سـبي شـعبِ إسـرائيل، وأسـابيعِ دانيـال السّـبعين المخصَّ

13؛ العـدد 14: 34؛ إرميـا 25: 11؛ دانيـال 9: 24(.

اقـرأ مرقـس 	: 5	؛ غلاطيـة 4:4؛ وروميـة 5: 6� مـاذا تخَُبرنـا هـذه الآيـات عن الجـدول الزمني 
الـذي وضعهُ الله للَمجـيء الأوَّل؟

 

 

عندمـا درسَ ميلـر النّبـوءات، مُقارنـًا النّصـوص الكتابيّة ببعضهـا، خَلصََُ إلى أنـّه إذا كان لدى 
الله جـدولٌ زمنـيٌ إلهـيٌ فـي جميـع أنحـاء الكتاب المقـدّس، فلا بـُدَّ أن يكونَ لديه جـدولٌ زمنيٌ 

إلهـيٌ عندمـا يتَعلقُّ الأمـرُ بالمجيء الثانـي لربنّا.

اقرأ دانيال 8: 4	� ما هو الحدث الذّي كان سيحصلُ في نهاية الـ 2300 يوم؟

 

 

 قبَِـلَ وليـم ميلـر الـرّأيّ السّـائد آنـذاك بـأنَّ تبرئـةَ القُـدس أو »تطهيـرَ الهيـكل« هـو تطهيـرُ 
الأرضٍِ بالنّـار. لقـد درسَ الكتـاب المُقـدّس بِجِـدٍ ليفهـمَ هـذا الحـدثَ البالـغِ الأهميّـة. اكتشـفَ 
وجـودَ صلـةٍ بيـن دانيـال 8 ودانيـال 9. فـي دانيـال 8 أمُِـرَ الـملاكُ بمـا يلـي: »فهَِـمْ هَـذَا ٱلرَّجُلَ 
ٱلرُؤْيـَا« )دانيـال 8: 16(. بحلـول نهايـةِ الإصحـاح، بقـيَّ الجـزءُ المُتعلـّق بــ 2300 يـومٍ، من رؤيا 
دانيـال 8 بأكملهـا، لوحـده دون تفسـيرٍ )انظـر دانيـال 8: 27(. فـي وقتٍ لاحقٍ، عـاد الملاك إلى 
دانيـال وأعلـن، »إنِـِي خَرجَْـتُ ٱلْآنَ لِأعَُلمَِـكَ ٱلفَْهْـمَ« )دانيـال 9: 22؛ انظـر أيضًـا دانيـال 9: 23، 

25-27(. وهـذا حـدث لمسـاعدته علـى فهـمِ الــ 2300 يومٍ.
لِ ٱلـْكَلَامَ وَٱفهَْـمِ ٱلرُؤْياَ« )دانيال       ونحـن نعلـم هـذا لأنـّه، بعد أن طلُِب مـن دانيال: »فتَأَمََّ
9: 23(، جـاءت كلمـات الـملاك الأولـى: »سَـبْعُونَ أسُْـبُوعًا قضُِيـَتْ عَلـَى شَـعْبِكَ وَعَلـَى مَدِينَتِكَ 
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سَـةِ« )دانيـال 9: 24(. الكلمـةُ المترجمـةُ  »قضُِيـَتْ« تعنـي حرفيًـا »قطُِعَت«. سـيتمُ قطَعُ  ٱلمُْقَدَّ
سـبعين أسـبوعًا، أيّ 490 عامًـا. لكنهـا سـتقُطعُ من أين؟ مـن الواضح أن رؤية الــ 2300 يومٍ هي 

الجـزء الوحيـد مـن دانيـال 8 الـّذي لم يفهمه دانيـال، والذّي جـاء الملاكُ الآن ليشـرحَهُ.
وبمـا أنَّ نقطةَ بدايةِ السّـبعينَ أسـبوعًا هي »خُرُوجِ ٱلْأمَْـرِ لتِجَْدِيدِ أوُرشَُـلِيمَ وَبِنَائهَِا« )دانيال 
9: 25(، عـرف ميلـر أنـّه إذا حصـل على هذا التاّريخ )أي تاريخ الأمر بتجديد أورشـليم(، فسـوف 

يقدر أنْ يعرف فسـوف يسـتطيعُ معرفة بداية السّـبعين أسـبوعًا ونبوءة الـ 2300 يومٍ

       الخَميس         16 أيار )مايو(

أطول خط زمنيّ في النّبوءات
اقـرأ عـزرا  7: 7-3	� متـى صدرَ الأمر بالسّـماح لأسـرى إسـرائِيل فـي بلاد فارس بالعـودة أحرارًا 

لإعادة بنـاء هيكلَهم؟

 

أصـدَرَ الأمـرَ مَلِـكُ الفُـرس أرتحششـتا عـام 457 قبل الميلاد. كان هذا المرسـوم هـو الأخير من 
بيـن ثلاثـة مراسـيم  سـمحت لليهود بالعودة لإعادة بناء أورشـليم واسـتعادة خدمـات العبادة في 
الهيـكل. وكان الأمـرُ الثاّلـثُ هـذا هـو الأكثر اكتمالًا ويشـيرُ إلى بداية نبـوءة الـ 2300 يومٍ / سـنةٍ.

اقـرأ دانيـال 9: 25، 26� متـى تبـدأ هـذه الفتـرة النّبويـة بأكملَهـا؟ مـا هـي الأحداث الرئِّيسـيّة 
الّتـي تتنبّـأ بهـا هـذه الآيات؟

 

 

فـي هـذه النّبـوءة الجديـرة بالملاحظة، تنبّـأ دانيال أنهّ منـذ »خُرُوجِ ٱلْأمَْـرِ لتِجَْدِيدِ أوُرشَُـلِيمَ 
وَبِنَائهَِا« حتىّ المسـيح  سـيمر 69 أسـبوعًا نبوياً، أو 483 يومًا نبوياً، أو 483 سـنةً حرفيّةً. امتدت 
هـذه الــ 483 سـنةً منـذ صـدور الأمـر لتجديد أورشـليم فـي خريف عـام 457 قبل المـيلاد، إلى 
خريـف عـام 27 ميلادي. تعني كلمة »المسـياّ« أو المسـيح »الممسـوح«. فـي خريف عام 27 م 
اعتمـدَ المسـيحُ ومسـحَه الـربّّ بالـرّوح القدس )أعمال الرسـل 10: 38(. وبعـد معموديته ذهب 

يسـوع إلـى الجليـل وكان »يعُْلِنُ بِشَـارةََ اِلله قاَئلِاً: قـَدِ اكْتمََلَ الزَّمَانُ« )مرقـس 1: 14، 15(. 
فـي ربيـع عـام 31 مـيلادي، صُلـبَ يسـوع فـي منتصـف الأسـبوع النّبـويّ الأخيـر، بعد ثلاث 
سـنواتٍ ونصـف مـن معموديتـه. ونظـامُ الذّبائـح والتقّدمـات الـّذي كان يشُـيرُ إلـى حَمَـلِ الله 
انتهـى بذبيحـة المسـيح علـى صليـب الجلجثة، حيـثُ التقـى الرمّزُ بالمرمـوزِ إليه، وفـي النّهاية 

توقفّـت جميـع الذّبائـح والتقّدمـات فـي النّظام الطقسـي.
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اقرأ دانيال 9: 27� كيف ستنتهي نبوءةُ السّبعين أسبوعًا؟ 

 

انتهـت فتـرة السّـبعين أسـبوعاً، أو 490 عامـاً، والتّـي خُصّصـت لليهود، في عـام 34 م عندما 
رفـض المجمـع اليهـوديّ )السّـنهدريم( رسـالةَ الإنجيل )أعمال الرسـل 6: 7-8: 60(.

بطـرحِ 490 سـنةً مـن نبـوءة الــ 2300 سـنةٍ يتبقـى 1810 سـنة  لإتمـام النّبـوءة، وهـذه 
المـدّة تأخذنـا مـن عـام 34 ميلادي إلـى عـام 1844 م. اعتقد وليـم ميلر والأدفنتسـت الأوائل 
إلـى الأرضٍ،  الحيـاة( فـي دانيـال 8: 14 يشـير  الهيكل،انظـر ترجمـة كتـاب  القُـدس )أو  أنَّ 
وافترضـوا أنّ المسـيحَ سـيأتي لتطهيـرِ الأرضٍ بالنّـار فـي عـام 1844. )انظـر الرسّـم البياني في 

درس يـوم الجمعـة(.

17 أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: للمزيـد مـن الـدّرس: انظـر إلـى الرسّـم البيانـي التاّلـي لمعرفـة 
نبـوءات السّـبعين أسـبوعًا والــ 2300 يـومٍ. تبـدأ النّبـوءات فـي عـام 457 قبـل المـيلاد. وتتنبّـأ 
بالأحـداث المتعلقّـة بــ »المسـيح الرئّيس« الذّي ترتكـزُ عليه نبوءةُ السّـبعين أسـبوعًا. واعتمادًا 

علـى هـذا الأسـاس المتيـن، تنتهـي نبـوءة الــ 2300 يـومٍ فـي عـام 1844 للميلاد

»وكالتلاميـذ الأوليـن لـم يكـن وليـم ميلـر ولا زملاؤه يفهمـون فحوى الرسـالة التـي حملوها 
ولا أهميتهـا فهمـا كاملاً، فالـضلالات التـي كانـت قـد تمكنـت مـن الكنيسـة أمـدا طـويلا حالت 
دون وصولهـم إلـى تفسـير صحيـح لنقطـة هامـة فـي النبـوة. ولذلـك فمع أنهـم أعلنوا الرسـالة 
التـي قـد كلفهـم الله تقديمهـا إلـى العالـم، فإنـه بسـبب سـوء فهمهم معناهـا أصابهم الفشـل« 

)روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 324(
»إلا أن الله تمـم قصـده الرحيـم مـن السـماح بتقديم الإنـذار بالدينونة كما قـدِم تمامًا. كان 
د لكـي يعلن لهم  اليـوم العظيـم قريبًـا، والله بعنايتـه جعـل الناس يأتـون إلى اختبـار وقت محدَّ
مـا فـي قلوبهـم. كان القصـد مـن الرسـالة هـو اختبار الكنيسـة وتطهيرهـا. كان يجـب عليهم أن 
يـروا مـا إذا كانـت عواطفهـم متعلقـة بالعالـم أمَْ بالمسـيح والسـماء. لقـد كانـوا يقـرّون بأنهـم 
يحبـون المخلـّصُ، فـكان عليهـم الآن أن يبرهنـوا علـى تلـك المحبـة. فهـل كانوا مسـتعدين لأن 
يرفضـوا آمالهـم الدنيويـة وينبذوهـا ويتخلـوا عـن أطماعهـم ويرحبـوا بمجـيء سـيدهم بفرح؟ 

2,300 يومًا )2,300 سنة(
1810 سنة70 أسبوعًا )490 سنة(

341844 ميلادية457 قبل الميلاد
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كان المقصـود بالرسـالة أن تسـاعدهم علـى معرفـة حالتهـم الروحيـة الحقيقيـة. لقـد أرسـلت 
إليهـم رحمـة بهـم لإيقاظهـم حتى يطلبوا الـرب بالتوبة والتذلـل« )روح النبوة، الصـراع العظيم، 

)325 صفحة 

أسئلَة للَنقاش
ـح  الله  	� مـا الـدّروس الّتـي يُمكـن أن نتعلَّمَهـا مـن تجربـة وليـم ميلَـر؟ هـل يصحِّ

أحيانـًا فهمنـا الخَاطـئ؟

ـة الكتـاب  2� لمـاذا يعتبـرُ فهمُنـا لدانيـال 9: 24- 27 مُهمًـا جـدًا للَتأكيـدِ علَـى صحَّ
المُقـدّس وألوهيّـة المسـيح؟

3� مـا هـو الـدّور الّذي يلَعبهُ فهـمُ النّبوءات في خطةّ الخَلاص؟ لمـاذا تعتبرُ النّبوءاتُ 
مهمّةً جـدًا في خطةّ الله؟
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*18- 24 أيار )مايو(     الدرس الثامن    

نورٌ من المَقْدِس

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: الخـروج 25: 8، 9، 40؛ العبًرانيًيًـن 8: 1-6؛ اللّاويّيًن 16: 21، 29-34؛ 

اللّاويّيًـن 23: 26-32؛ العبًرانيًيًـن 9: 23- 28؛ دانيًـال 7: 9، 10؛ متّـى 25: 1-13؛ رؤيـا 11: 19.

ـا رَأسُْ ٱلْـكَلَامِ فَهُـوَ: أنََّ لَنَـا رَئِيِـسَ كَهَنَـةٍ مِثْـلَ هَذَا، قَـدْ جَلََسَ فِـي يَمِينِ  آيـة الحفـظ: »وَأمََّ
ـمَاوَاتِ، خَادِمًـا لِلْْأَقَْـدَاسِ وَٱلْمَسْـكَنِ ٱلْحَقِيقِـيِّ ٱلَّـذِي نصََبَـهُُ ٱلـرَّبُّ لَا  عَـرشِْ ٱلْعَظَمَـةِ فِـي ٱلسَّ

إنِسَْـانٌ« )العبرانييـن 8: 	، 2(�

بعـد فتـرةٍ وجيـزةٍ مـن خيبـة الأمـل فـي 22 مـن تشـرين الأوّل )أكتوبـر( 1844، أدرك بعض 
أتبـاع ميلـر أن نبـوءةُ الــ 2300 لـم تتكلـم عـن المجـيء الثاّنـي ليسـوع، إنمّـا عن عمل يسـوع 

فـي المَقْدِس السّـماوي
إنَّ تطهيـر المَقْـدِس السّـماويّ هـو تحقيقُ مـا كان يرمزُ إليـه تطهير الهيـكل الأرضي. ولفهم 

هـذا الحـق الكتابـي المهمّ بشـكلٍ أفضل، انظـر إلى المقارنـة بين دانيـال 7 ودانيال 8 

دانيال 8دانيال 7

--------بابل

مادي وفارسمادي وفارس

اليوناناليونان

روماروما

تطهير المَقْدِسالدّينونة في السماء 

تسـاعد أوجـه التشّـابه هـذه علـى إظهـار الطبّيعـة الحقيقيـة لتطهيـر المَقْـدِس السّـماويّ، 
وهـي دينونـة مـا قبـل المجـيء. فـي هـذا الاسـبوع، نسـتعرضٍ خدمـة يسـوع فـي السـماء.

* نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على 22-24 و 28 من كتاب »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 25 أيار )مايو(.
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       الأحد         19 أيار )مايو(

المَقْدِس السّماويّ
اقـرأ الخَـروج 25: 8، 9، 40؛ العبرانييـن 8: 	-6� مـا همـا المَقْدِسـان )المسـكنان( المُوضّحـان 

فـي هـذه الآيات؟

 

 

بينمـا كان المؤمنـون الأدفنتسـت الأوائـل يتفحّصون الكتـابَ المُقدّس بدقةّ في الأشـهر التّي 
تلـت عـام 1844، فهمـوا أنَّ هنـاك مَقدِسـين مذكوريـن فـي الكتاب المُقـدّس - الأوّل هـو الذّي 
بنـاه موسـى والثاّنـي هـو المَقْـدس الأصليّ العظيم في السّـماء. يشـيرُ مُصطلـح »المَقْدِس« كما 
هـو مسـتخدمٌ فـي الكتـاب المُقـدّس، أولًا إلـى المسـكن الـّذي بنـاه موسـى كنمـوذجٍ أو »رمزٍ« 
للسـماوياّت. وثانيـاً، إلـى »المسـكن الحقيقـي«  فـي السّـماء، والـّذي كان يرمـزُ لـه المَقْـدِس 
الأرضـيّ. وعنـد مـوت المسـيح، فقـدت الخدمـة الرمّزيـّة أهميتهـا. »المسـكن الحقيقـي« فـي 
السّـماء هـو مَقْـدِس العهـد الجديـد، وبمـا أنَّ نبـوءة دانيـال 8: 14 قـد تحقّقت في هـذا العهد، 

فـإنّ المَقْـدِس الـّذي تشُـير إليـه لا بـدَّ أن يكون مَقْـدِس العهـد الجديد.
»ففـي نهايـة الــ 2300 يـوم أي في عـام 1844 لم يكن يوجـد قدْس علـى الأرَضٍْ مدى قرون 
عديـدة. إن القـول: ›إلـى ألفيـن وثلاث مئِة صباح ومسـاء فيتبرأ )يتطهر( القدْس‹ يشـير بلا ريب 

إلـى القـدْس الذي في السـماء« )روح النبوة، الصراع العظيـم، صفحة 382(
كانـت خيمـة الاجتماع )المسـكن الأرضـيّ( في البرية نموذجًـا مُصغّراً أو مثالًا عـن المَقْدِس 
السّـماويّ. أنبـأت الخدمـات فـي المسـكن الأرضـيّ بخطـّة الـربّّ الإلهية للـخلاص، فـكلُ ذبيحةٍ 
قدُّمـت كانـت تمُثـّلُ تضحيـةَ يسـوع علـى صليـب الجلجثـة )انظـر يوحنّـا 1: 29(. مـن خلال 
ذبيحـة  المسـيح نتحـرّرُ مـن دينونـة الخطيّـة، وننـالُ الغفـران. وذنوبنـا تمُحـى  عندمـا نقبـل 
ذبيحـة يسـوع مـن أجلنـا ونعتـرف بخطايانـا )يوحنّـا الأولـى 1: 9(. يسـوع ليـس فقـطٌ الحَمْـل 

الـّذي مـات مـن أجلنـا، بـل هـو أيضًـا الكاهـنُ الـّذي يحيا مـن أجلنا.
توُضّـحُ الآيـة فـي الرسّـالة إلـى العبرانييـن 7: 25 »فمَِـنْ ثـَمَّ يقَْـدِرُ أنَْ يخَُلـِصَُ أيَضًْـا إِلـَى 
مُـونَ بِـهِ إِلـَى ٱلِله، إذِْ هُـوَ حَيٌ فِـي كُلِ حِينٍ ليَِشْـفَعَ فِيهِمْ«، فهـو يزُيل إثمَ  ٱلتَّمَـامِ ٱلَّذِيـنَ يتَقََدَّ
الخطيّـة ويخلصُّنـا مـن سُـلطتها )روميـة 8: 1-4؛ 1كورنثـوس 5: 21(. إنَّ الخدمـةُ التـي يقـوم 
بهـا يسـوع فـي مَقـدِس السّـماء هي مـن أجلنـا. وسـيطرة الخطيئِـة علـى حياتنا قـد تحطَّمت 
بفضـل شـفاعته. لـم نعـد خاضعيـن للعبوديـّة أو عبيـدًا لطبيعتنـا الخاطئِـة. في المسـيح نحن 
أحـرارٌ، أحـرارٌ مـن دينونـة الخطيّـة وأحـرارٌ مـن سـيطرتها. وإذ نتمسـكُ بالمسـيح بالإيمـان، 

يكـون لدينـا  يقيـنُ الخلاص.
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مـاذا يعنـي لـكَ أن تعـرفَِ أنَّ يسـوع يخَـدمُ فـي السّـماء نيابـةً عنـكَ، بمعنـى أنّ هنـاك 
وسـيطٌ لـك؟ لمـاذا تحتـاج إلى وسـيطٍ نيابـةً عنك؟ لمـاذا تعتبرُ هـذه الحقيقة خبراً سـارًا ؟

       الاثَنين         20 أيار )مايو(

في قدس الأقداس
اقـرأ اللّاويّيـن 6	: 	2، 29-34؛ اللّاويّيـن 23: 26-32؛ العبرانييـن 9: 23- 28� لمـاذا كان يـومُ 

الكفّـارةِ مهمًـا جـدًا فـي إسـرائِيل القديمة؟

 

 

كان الكهنـةُ يخدمـونَ فـي كلِ يـومٍ مـن أيام السّـنة، ولكن أعين إسـرائيل كلهّـا كانت تتجّه 
نحـو المّقْـدِس فـي يـومِ الكفّـارة، الـّذي يدُعـى بالعبريةّ يـوم كيبـور )Yom Kippur( أي يوم 
الغفـران. يعُطـي اللّاوييّـن 16 و 23 تعليمـاتٍ صريحـةً عـن يـوم الكفّـارة حيثُ كانـت تتوقفُّ 
جميـعُ الأنشـطةِ العاديـّة ويصـوم الجميـع. وبينمـا كان رئيـسُ الكهنـة يدخـل إلـى محضـر 
الله فـي قـدس الأقـداس مـن أجـل الشـعب، كانـوا يفحصـون قلوبهـم ويطلبـون الله بتواضـعٍ 

صادقٍ. واعتـرافٍ 
لُ« فـي يـوم الكفّـارة سـوف »تقُْطـَعُ« مـن الشّـعب المختـار ولن تكون  ّـَ إنَّ أيَّ نفـسٍ لا »تتَذََل�
جـزءًا منـه بعـد ذلـك )اللاوييـن 23: 27 ، 29(. كان رئيسُ الكهنةِ يجلبُ في يـوم الكفّارة دمَ التيّس 
الـّذي خُصِـصَُ للـربِ إلـى داخل الحجـاب في المَقدِس، وبعد رشّـه علـى غطاء تابـوت العهد، كان 
يضـع الـدّم علـى قرون المذبـح الذّهبي والمذبـح النّحاسـيّ، مُطهّراً المَقْـدِس بأكملِـه. عندما كان 
يفَـرغُُ »مِـنَ ٱلتَّكْفِيـرِ«، كان يضـعُ يديـه على رأسِ التيّس الحـيّ ويعترفُ بكلِ خطايا بني إسـرائيل، 

ثـمَّ يرُسـلُ التيّـس إلـى البريـّة ليبقى بعيدّا عـن المَحَلةِِ إلـى الأبد )لاوييـن 16: 22-20(.
كان يتـمُ نقـلُ الـدّمِ إلى المَقْـدِس أثناء الخدمات اليوميّـة، مما يظُهرُ تسـجيلَ الخطيّة )إرميا 
17: 1( وتحمـلَ الله مسـؤوليّة البـتِ النّهائـي فيهـا. الآن، فـي يوم الكفّـارة، كان يتمُ نقـلُ الخطيّة 
مـن المَقـدِس ووضعُهـا علـى رأس كبشِ الفداء، عزازيل، ممثلّاً الشـيطان وكاشـفًا عن مسـؤوليته 
النّهائيّـة عـن مشـكلة الخطيّـة. كان يقُتـادُ التيّـسُ إلـى البريـّة بعيـدًا عـن المحلـّة، ولهـذا، وفي 
ختـامِ يـوم الكفّـارة، يكـون لـدى الله مَقـدِسٌ وشـعبٌ طاهريـن. أمـا فـي المَقـدِس السّـماويّ، 
فالمسـيحُ يخـدم أوّلاً فـي القـدس، والآن يخـدم لأجلنـا فـي قـدس الأقـدس  بعد نهايـة الـ 2300 

يـومٍ، أي منذ عـام 1844.
سـوف نجتـازُ هـذه الدّينونـة العظيمـة لأنَّ يسـوع هـو بديلنـا. وكمـا قالت إلـن ج. هوايت، 
»لكـي نتبـرَّر نحـن ببـرهِ الذي لم نشـترك فيه.« )مشـتهى الأجيال، صفحـة 22، 23(. ونتيجةً لهذا 
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البـرِ - الـّذي نسُـبَ إلينـا - نذل�ـّلُ أنفسـنا، وتذل�ـّلُ النفـس هـو الابتعاد عـن الخطيّة. هـذا يعني 
أننّـا لـم نتغـاضٍَ عـن الشـرِ أو لـم نتسـامح مـع الشـرِ فـي حياتنـا، ولا نقـدِمُ أعـذارًا أو نتمسـكُ 

بالخطايـا العزيـزة علـى قلوبنـا، بـل ننمو فـي النّعمة ونحيـا  حياةَ القداسـةِ

مـا هـي أهميّـة يـوم الكفّـارة في حياتنـا اليـوم؟ لماذا يجـبُُّ أن تحُـدِثَ الكفّـارة فرقًا 
فـي طريقة عيشـنا؟

       الثلاثَاء         21 أيار )مايو(

جاءت الدّينونة
قارن دانيال 7: 9، 0	 مع رؤيا 4	: 6، 7 ما هو التّشابهُ بين هذه الآيات؟

 

الدّينونـة هـي موضـوعٌ بـارزٌ فـي جميع أنحـاء الكتـاب المُقـدّس. »لِأنََّ ٱلَله يحُْضِـرُ كُلَّ عَمَلٍ 
ينُْونـَةِ، عَلـَى كُلِ خَفِـيٍ، إنِْ كَانَ خَيْراً أوَْ شَـراً« )الجامعة 12: 14(. كلمّ يسـوع مسـتمعيه  إلِـَى ٱلدَّ
مُ بِهَا ٱلنَّاسُ سَـوْفَ  عـن وقـت الدّينونـة فـي المسـتقبل عندمـا قـال: »إنَِّ كُلَّ كَلِمَـةٍ بطََّالـَةٍ يتَكََلّـَ
يعُْطـُونَ عَنْهَـا حِسَـاباً يـَوْمَ ٱلدِينِ« )متىّ 12: 36(. ويضيفُ الرسّـول بولس بأنَّ الله »سَـيُنِيرُ خَفَاياَ 
ٱلـظَّلَامِ وَيظُهِْـرُ آرَاءَ ٱلقُْلـُوبِ« )كورنثـوس الأولـى 4: 5(. قـال الرسّـول الملائكي ليوحنّـا: »جَاءَتْ 

سَـاعَةُ دَينُْونتَِـهِ« )رؤيا 14: 7(.

اقـرأ رؤيـا 22: 0	-2	� مـا هـو مصيـر البشـريةّ جمعـاء، عنـد عـودة يسـوع؟ مـا هـو الإعلان 
الواضـح الّـذي تـمَّ تقديمُـهُ ليوحنّـا؟

 

بمـا أنّ المسـيح يأتـي ليعطـي مكافآتـه النّهائيّـة، فلا بـُدّ مـن أن يكـون هناك دينونـةٌ قبل ذلك 
لإظهـار  مـن سـيحصل على أيَّة مكافأة عنـد مجيئِه. لا وجودَ لفرصةٍ ثانيّةٍ عند عودة المسـيح، فكلُ 
إنسـانٍ لديـه معلومـاتٌ كافيّـةٌ لاتخاذ قراره النّهائـي الذّي لا رجعة فيه إما لصالح المسـيح أو ضدّه.

اقـرأ متّى 25: 	-3	� لماذا يتعاملُ يسـوع بشـكلٍ مخَتلَفٍ مع هاتيـن المجموعتين المُخَتلَفتين 
المؤمنين؟ من 
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»وعندمـا تنتهـي عمليـة فحـصُ قضايا كل الذيـن اعترفوا مـدى الأجيال بأنهم اتباع المسـيح، 
فبعـد الحكـم فـي هـذا وليس قبلـه ينتهي زمـن النعمة ويغلق بـاب الرحمة. وهكـذا ففي هذه 
اتُ دَخَلـْنَ مَعَـهُ إلِـَى العُْـرسِْ، وَأغُْلِـقَ البَْـابُ‹ نحُمـل مـن  الجملـة القصيـرة القائلـة: ›وَالمُْسْـتعَِدَّ
خدمـة المخلـصُ الختاميـة إلـى الوقـت الـذي فيه يتـم العمـل العظيم لـخلاص الإنسـان« )روح 

النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة 391(
لا داعـيَّ للخـوفِ مـن الدّينونـة، فلنا بالمسـيح الغفـرانُ، والتحّرّر مـن الذّنب، والقـدرةُ على 

عيـشِ حياةٍ تقيّـةٍ، والنّصـر النّهائي.

22 أيار )مايو(        الأربعاء        

أخبار سارَّة  من قدس الأقداس
اقـرأ العبرانييـن 4: 4	-6	؛ 0	: 9	-22� مـا هـي الثّقـة والدّعـوة الإلهيّـة الّتـي تقُدّمهـا هـذه 

الآيـات لـكلِّ واحـدٍ منا؟

 

مْ بِثِقَةٍ«، وأن  ـك«، وأن »نتَقََـدَّ النّقطـة التّـي يوضّحهـا بولس هنا في العبرانيين هي أن »نتمسَّ
»لا نستسـلم أبـدًا«، اجعـل إيمانـك مرتكزاً على يسـوع، رئيـس كهنتنا العظيم. في يسـوع، لدينا 
كلُ مـا نحتـاج إليـه. بالإيمـان يمكننا دخول المَقدِسَ السّـماوي مـن خلال الطرّيق الذّي »كَرَّسَـهُ 

لنََـا حَدِيثاً حَيًـا« والذّي فتحَه لنا يسـوع.
بالنّظـر إلـى سـاحة خيمـة الاجتمـاع، نـرى الـدّمَ على قـرون مذبح المحرقـةِ النّحاسـي. وفي 
المسـكن الأوّل، نـرى الـدّمَ علـى القـرون الذّهبيّة لمذبحِ البخـور. وفي قدس الأقـداس نرى الدّمَ 

المرشـوش علـى الحجاب أمـام غطاء تابـوت العهد.
 إنَّ دم يسـوع يمهّـدُ الطرّيـقَ عنـد كلِ خطـوةٍ. هـذا يعطينـا الأمـل، لأنـّه يمكننـا أن نتصالح 
مـع الله فقـطٌ عندمـا يغفـرُ لنـا يسـوع ويمحـو خطايانـا. رحمـةُ الله لانهايـّة لهـا، وكذلـك عدلـُه. 
والعـدل لا يمكـنُ أن يقبـلَ تضحيّـةَ المسـيح كتكفيـرٍ عـن معاصينـا مـا لـم يضمـن يسـوعُ أولاً 

غفـران خطايانـا، وثانيـاً، محوها.

اقـرأ رؤيـا 		: 9	 لمـاذا تعتبـرُ هـذه الرّؤيـا مهمّـةً فـي سـياق الصّـراع العظيـم؟ وكيـف تظُهِر 
الصّلَـةَ الّتـي لا تنفصـل بيـن النّامـوس والإنجيل؟

 

إنَّنـا، مِـن خلال الإشـراق المتألـِق لحضـور الله وفي مجده المتوهِج على كرسـيّ عرشـه الذي 
فـي الكـون، نجـد عنـد قاعـدة العـرش نامـوسَ الله موضوعًـا فـي تابـوت العهـد. هنـا فـي قدس 
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الأقـداس، يظهـرُ عـدلُ الله ورحمتـُه. ولا يمكـن لأيّ قـوّةٍ أرضيّـةٍ أن تغيّـرَ شـريعة الله لأنـّه، بيـن 
أسـبابٍ أخـرى، محفـوظٌ بقدسـيّةٍ داخـل تابـوت العهد في السّـماء. فـي العبرانييـن 8: 10 نقرأ: 
امِ، يقَُـولُ ٱلـرَّبُ: أجَْعَـلُ  ذِي أعَْهَـدُهُ مَـعَ بيَـْتِ إسِْـراَئيِلَ بعَْـدَ تلِـْكَ ٱلْأيَّـَ »لِأنََّ هَـذَا هُـوَ ٱلعَْهْـدُ ٱلّـَ
نوََامِيسِـي فِـي أذَْهَانهِِـمْ، وَأكَْتبُُهَـا عَلـَى قلُوُبِهِـمْ، وَأنَـَا أكَُـونُ لهَُـمْ إلِهًَا، وَهُـمْ يكَُونوُنَ ليِ شَـعْبًا«. 
بدخولنـا بالإيمـان إلـى مقـدس السّـماء، نجـد العفـو عـن خطايانا السّـابقة والقـوَّة لنحيـا حياة 
الطاّعـة مـن خلال المسـيح، الـّذي مات مـن أجلنا وكتب ناموسـهُ في قلوبنا.  إنَّ يسـوع يخلصِنا 
ه يخُلصّنـا  كُليًّا وبشـكلٍ  »إلِـَى التَّمَـامِ« »الكَْامِـلَ« )العبرانييـن 7: 25 ترجمـة كتـاب الحيـاة(. إنّـَ

تـامٍ - مـن عقوبـة الخطيّة ومـن سُـلطتها علينا.

لمـاذا تعتبرُ شـفاعة يسـوع خبرًا سـارًا يصعـبُّ تصديقهُ؟ وبما أننّا نقـف أمام النّاموس 
، أيُّ رجاءٍ كان سـيتوفّرُ لنا دون بشـارة الإنجيل؟  كمعيارٍ للَبرِّ

       الخَميس         23 أيار )مايو(

يسوع، شفيعُنا في الدّينونة
اقـرأ عبرانييـن 0	: 9-4	� مـا هـو الفـرق الّـذي يظهـرهُ هـذا النّـصٌّ بيـن خدمـة الكاهـن فـي 

القُـدس الأرضـيّ وخدمـة يسـوع فـي المَقْـدِس السّـماويّ؟

 

 

لقـد مـات المسـيح علـى الصّليـب، مـرةًّ واحـدةً وإلـى الأبـد، ليكـون الذّبيحـة الكاملـة عـن 
الخطيّـة. خدمتـه ككاهـنٍ فـي المَقْـدِس السّـماويّ تقُدِسُـنا. الآن، وبدخولهِ إلى قـدس الأقداس، 
يقـف يسـوع كشـفيعٍ لنـا فـي الدّينونـة )انظـر 1يوحنّـا 2: 1(.  »كَذَلـِكَ المَْسِـيحُ أيَضْـاً: مَـاتَ 
مَـرَّةً وَاحِـدَةً حَـامِلاً خَطاَيـَا كَثِيرِيـنَ، مُقَدِمًـا نفَْسَـهُ عِوَضاً عَنْهُـمْ. وَلابَـُدَّ أنَْ يعَُودَ إلِـَى الظهُُورِ. لاَ 
ليُِعَالـِجَ الخَْطاَيـَا، بـَلْ ليُِحَقِقَ الخَْلاصََ النِهَائـِيَّ لجَِمِيعِ مُنْتظَِرِيه« )العبرانييـن 9: 28 ترجمة كتاب 
الحيـاة(. تـمَّ التعّامـلُ مـع الخطيّـة مـن خلال تضحيتـهِ ووسـاطته، والآن يأتي مرةًّ أخـرى لأولئِك 

الذّيـن »يحُِبُـونَ ظهُُـورهَُ« )2تيموثـاوس 4: 8(.

اقرأ عبرانيين 6: 9	، 20� لماذا يدعونا  إلى اتِّباعهُ، وما الّذي نجدُه بينما نقوم بذلك؟ 
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»إن شـفاعة المسـيح فـي القـدس الأعلـى لأجل الإنسـان أمـر جوهري جـدا لتدبيـر الخلاص 
كمـا كان موتـه علـى الصليـب. فبموتـه بـدأ ذلـك العمـل الـذي بعـد قيامتـه صعـد ليكملـه في 
السـماء. وينبغـي لنـا أن ندخـل بالإيمـان إلـى داخـل الحجـاب: ›حَيـثُُ دَخَـلَ يسَـوعُ كَسـابِقٍ 
لِأجلنـا‹ ]عبرانييـن 6: 20[. فنـور صليـب جلجثـة ينعكـس علـى ذلـك المكان، وفيـه نحصل على 
إدراك أوضـح لأسـرار الفـداء. وخلاص الإنسـان قـد أكمـل بعدمـا دفعـت السـماء كلفـة باهظـة 
غيـر محـدودة. والذبيحـة التـي قدُمـت كافيـة لسـد كل مطالـب الشـريعة التـي انتهكـت علـى 
م أمََـام الله كل الرغبات  أوسـع مـدى. لقـد فتـح يسـوع الطريق إلـى عرش أبيـه، وبواسـطته تقُـدَّ
المخلصـة التـي تجيـشِ فـي قلـب كل مـن يأتـون إليـه بإيمـان« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، 

صفحـة 445(
خطـّةُ الـخلاص هـي خطـةٌ كاملـةٌ لإنهـاء  الصّـراع العظيـم وإنقـاذ هـذا الكوكـب مـن قبضةِ 
الشّـيطان. كشـفت حيـاةُ يسـوع عـن محبّـة الله لعالـمٍ مُحتـاجٍ وكـونٍ مُراقِـبٍ؛ كشـف موته عن 
بشـاعة الخطيّـة ووفـّرَ الـخلاصَ للبشـريةّ جمعـاء؛ توفرّ شـفاعته فـي المَقـدِس السّـماوي فوائد 

الكفّـارة لـكلِ من يمـدُ يـدَه بإيمـانٍ ليقبلهَا.

كيـف يرتبـطُ مـوتُ المسـيح علَـى الصّلَيبُّ بشـفاعتهُ فـي المَقـدِس السّـماويّ، ولماذا 
تعتبـرُ الدّينونـة ضروريّـةً جدًا لخَطّـةِ الخَلاص؟

24 أيار )مايو(          الجمعة        

رس: لاحـظ كيـف يتـم وصـف عمل يسـوع مـن أجلنـا فـي الدينونة،  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
وكذلـك وصـف دورنـا نحـن: »لا ينتحل يسـوع عـذرًا لخطاياهـم لكنه يظهـر توبتهـم وإيمانهم، 
وإذ يطالـب بحقهـم فـي الغفـران يرفع يديـه المثقوبتين أمََـام الآب والملائكة القديسـين قائلا: 
ـي‹ ›ذَباَئـِحُ اِلله هِـيَ رُوحٌ مُنْكَسِـرةٌَ. القَْلـْبُ  ›انـي أعرفهـم بأسـمائهم. لقـد نقشـتهم علـى كفَّ
المُْنْكَسِـرُ وَالمُْنْسَـحِقُ يـَا اَللهُ لاَ تحَْتقَِـرهُُ‹ ]مزمور 51: 17[. ثم يعلن قائلا للمشـتكي على شـعبه. 
ذِي اخْتـَارَ أوُرشَُـليِمَ‹ ]زكريـا 3: 2[. « )روح النبوة،  ›ليَِنْتهَِـركَْ الـرَّبُ يـَا شَـيْطاَنُ! ليَِنْتهَِـركَْ الـرَّبُ الّـَ

الصـراع العظيـم، صفحة (
»إنَّ إظهـار المدعوِيـن شـعب اللــه واقفيـن أمـام الـربِ بثيـاب قـذرة ينبغـي أنْ يقـود 
جميـع الذيـن يعترفـون بأنهـم مسـيحيون إلـى التواضع وفحـصُ القلـب فحصًا عميقًـا. والذين 
هـم بالفعـل يعملـون علـى تطهيـر نفوسـهم بإطاعتهـم الحـقّ سـينظرون إلـى ذواتهـم نظـرة 
متواضعـة جـدًا. وكلمـا ازدادوا تأمُلًا في صفات المسـيح الطاهرة، ازدادوا اشـتياقاً إلى التشـبُه 
بصورتـه وقـَلَّ مـا يرونـه مِـن طهـارة وقداسـة فـي ذواتهـم. ولكـن بينمـا ينبغـي لنـا أنْ نـُدرك 
كل علـى المسـيح بصفـة كونـه برَّنـا وقداسـتنا وفداءنـا. لسـنا  حالتنـا الخاطئِـة، يجـب أنْ نتّـَ
هـة إلينـا، إذ لا يقـدر أحـد سـوى المسـيح  نقـدر علـى أنْ ندفـع عنَّـا تهُـم الشـيطان الموجَّ
ه قـادر علـى أنْ يسُـكِت المشـتكي بحجـج قائمـة لا  ـالًا مِـن أجلنـا. إنّـَ أنْ يقـدِم التماسًـا فعَّ
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علـى اسـتحقاقاتنا نحـن، بـل علـى اسـتحقاقاته هـو« )روح النّبـوّة، إلـن ج هوايـت، شـهادات 
للكنيسـة، المجلـد 5، الصفحـة 471 ، 472(

»إننـا الآن عائشـون فـي يـوم الكفـارة العظيـم. فـي أثنـاء الخدمـة الرمزيـة، لمـا كان رئيـس 
الكهنـة يقـوم بعمليـة التكفيـر عـن إسِْـراَئيِل، كان يطُلب من الجميـع أن يذللوا أنفسـهم بالتوبة 
عـن الخطيئِـة والاتضـاع أمََـام الـرب لـئِلا يقُطعـوا من بين الشـعب. وكذلـك كل مـن يرغبون في 
أن تبقـى أسـماؤهم فـي سـفر الحيـاة، عليهم الآن في الأيـام القليلة الباقية من أيـام الامتحان أن 
يذللـوا أنفسـهم أمََـام الله بالحـزن على الخطيئِة والتوبـة الصادقة« )روح النبـوة، الصراع العظيم، 

)446 صفحة 

أسئلَة للَنقاش
	� مـا هـي المشـاعر الّتـي تثيرها فكرةُ رفعِ يسـوع ليديّـهُ الجريحتينِ مـن أجلَنا أمام 

الآب؟ لمـاذا يعتبـرُ هـذا رجاءنا الوحيد أثَنـاء الدّينونة؟

2� نحـن نعيـش فـي يـوم الكفّـارة� الكفّـارة هـي عمـل الله لـخَلاصِ الخَُطـاة الضّالين� 
لمـاذا إذن يجـبُُّ أن يكـون أيُّ يـومٍ مُكـرسٍّ لعمـل الله لـخَلاص الخَُطـاة بُشـرى سـارّة؟

م اسـتئنافًا فعالاً  3� لاحـظ مـا كتبتـهُ إلن ج هوايـت: »يمكن للَمسـيح وحده أن يُقدِّ
نيابـةً عنـا� إنـّهُ قـادرٌ علَـى إسـكات المُشـتكي ببراهيـنٍ لا تسـتند علَى اسـتحقاقاتنا، 
بـل علَـى مزايـاه الشّـخَصيّة�« - روح النّبـوّة، إلـن ج هوايـت، أدفنـت ريفيـو آنـد 
يُمكنُـك أن تجعـل هـذا  )ينايـر(، 908	� كيـف  الثّانـي  2 كانـون  سـاباث هيرالـد، 

الرّجـاء مـن نصيبك؟
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   الدرس التَّاسع     25- 31 أيار )مايو( 

أساسُ حكم الله

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسبوعية:  رؤيا 14: 6-12؛ الجامعة 12: 13، 14؛ أمثال 28: 9؛ دانيًال 7: 25. 

آية الحفظ: »فَغَضِبَُّ ٱلتِّنِّينُ عَلََى ٱلْمَرأْةَِ، وَذَهَبَُّ لِيَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ بَاقِي نسَْـلَِهَا ٱلَّذِينَ يَحْفَظُونَ 
وَصَاياَ ٱلِلهِ، وَعِنْدَهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ« )رؤيا 2	: 7	(

 مـن خلال الدّراسـة المُكثفّـة للكتاب المُقدّس، توصّلَ الأدفنتسـت إلى فهـمِ أهميّة النّاموس 
فـي قـُدسِ الأقـداس الـذي فـي المَقـدِس السّـماويّ. بالنّظر إلـى  المبـادئ الأساسـية التي تدخل 
فـي صميـم شـريعة الله، اكتشـفوا أيضًـا أهميّة السّـبت، الوصيّة الراّبعـة. في الواقـع، تثُبتُ هذه 
الوصيّـة، أكثـر مـن أيـّة وصيّـةٍ أخـرى وبوضـوحٍ، أنَّ اَلله هـو خالقنـا وأسـاسُ كلِ عبـادةٍ حقيقيةٍ، 
ة  في الأيـام الأخيرةِ  وهـذا الموضـوع المتعلـِق بعبـادة الخالـق سـوف يكـون مُهمًا بصـورة خاصَّ

مـن تاريـخ الأرضٍ )انظر رؤيـا 14: 12-6(.
كان هـدف الشـيطان  الشّـيطانُ منـذ البدايـّة عبـادةِ الـربِّ من خلال ناموسـه. يعلـمُ إبليس 
أنَّ مـن يتعـدّى علـى وصيَّـة »وَاحِـدَةٍ« يصيـر »مُجْرمًِـا فِـي ٱلـْكُلِ« )يعقـوب 2: 10(؛ لذلك، فهو 
يشُـجّعُ النّـاسَ علـى التعّـدي علـى نامـوس الله. إنَّ الشـيطان يبُغض يكره الشّـيطان يومَ السّـبتِ 
لأنـّه يذكِـرُ النّـاس بالخالـقِ وبالطرّيقـة الصّحيحـة لعبادتـه. لكن السّـبت أيضًا محفوظ بقدسـيّةٍ 
بـكلِ قداسـة فـي نامـوس الله في قدس الأقـداس في المَقـدِس السّـماويّ. بمـا أنَّ النّاموس يقوم 
بتعريـف الخطيّـة، وطالمـا أنَّ النّـاس يسـعون ليكونـوا أمنـاءً لله، فينبغـي لشـريعته أن تحتفـظ 

بقوتهـا الملزمـة وبمـا في ذلـك وصيّة السّـبت.
الهـدفُ مـن هـذا الـدّرس هـو إظهـارُ الصّلـة بيـن المَقـدِس، والنّامـوس، والسّـبت، والأزمـة 
القادمـة فيمـا يتعلـّقُ بسـمةِ الوحـشِ. سـنتحرّى أيضًـا عن أهميّـةِ السّـبت لجيل الأيـام الأخيرة.

* نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصول 25-27 من كتاب »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 1 حزيران )يونيًو(.
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26 أيار )مايو(        الأحد        

المَقدِس والنّاموس
اقـرأ رؤيـا 		: 9	؛ خـروج 25: 6	؛ خـروج 	3: 8	؛ ورؤيـا 2	: 7	� مـا الّـذي كان موجـودًا فـي 

تابـوت العهـد الـذي فـي قـدس الأقداس بحسـبُّ مـا تشـير إليهُ هـذه الآيات؟

 

 

كان يـومُ الكفّـارة يومًـا للدينونـة. وكان يطُلـَب مـن كلِ شـعب إسـرائيل المشـاركةُ فـي هذا 
الحـدثِ عـن طريـقِ التوّبـة وامتحـان النّفـس والامتنـاع عـن كلِ عمـلٍ )انظـر اللّاوييّـن 23: 29-

31(. كان رئيـسُ الكهنـة يدخـلُ، فقـطٌ في هذا اليـوم، إلى قـُدسِ الأقداس للتكفيرِ عـن الخطيّة. 
هنـاك، فـي المسـكن الدّاخلـيّ مـن الهيـكل، كان يوجد تابـوت العهد، وفـي داخلِه توجـدُ وصايا 
الله العشـر، مكتوبـةً علـى لوحيـن مـن حجـر. كان يطُلـقُ علـى الغطـاء الذّهبـي للتابـوت اسـم 
كرسـي الرحّمـة، حيـثُ كان يـُرشُ الـدّم لتطهيـر الهيـكل مـن الخطيّـة. كان حضـور الله يظهرُ في 
مجـد الشّـكينة فـوق كرسـي الرحّمـة. كانـت كلُ ذبيحـةٍ مُقدّمـةٍ تظُهـرُ رحمـةَ الله تجـاه البشـر 
الخطـاة، إلّا أنّ يـوم الكفّـارة يظُهـر أنَّ الخطيّـة تبقـى فـي الذّاكـرة إلى يـوم الدّينونـة )عبرانيين 
10: 3(. فـي الواقـع، كان سـيتم محـو الخطيـة تمامًـا، بعـد قـرون، فقـطٌ من خلال دم المسـيح، 
عندمـا مـات علـى الصليـب. فبالإيمـان بدمـه يمكننـا أن نتطهـر مـن الخطيـة )1 بطـرس 1: 18، 

19(. هنـاك فـي حضـرة الله تتحّـدُ الرحّمـة والعدالـة بتناغـمٍ جميلٍ. 
ـمَاءِ،  بالنظـر إلـى المَقْـدِس السـماوي، رأي الرسـول يوحنـا أنه قـد »انفَْتحََ هَيْـكَلُ اِلله فِي السَّ
وَظهََـرَ تاَبـُوتُ عَهْـدِهِ فِـي هَيْكَلِـهِ« )رؤيـا 11: 19(. ونقـرأ فـي كتـاب الصـراع العظيـم، لإلـن ج. 
هوايـت، هـذا التعليـق الإضافـي: »ففـي داخـل قـدس الأقـداس فـي القـدس السـماوي تحُفَـظ 
شـريعة الله بـكل قدسـية وإكـرام، الشـريعة التـي تكلـم بهـا الله نفسـه مـن وسـطٌ رعـود سـيناء 
وكتبهـا بأصبعـه علـى لوحـي الحجـر. إن شـريعة الله فـي القـدس السـماوي هي الأصـل العظيم 
التـي كانـت الوصايـا المكتوبـة علـى لوحـي الحجـر والتـي دوّنهـا موسـى في الأسـفار الخمسـة 
س صـورة طبق الأصـل عنها. والذين توصلـوا إلى إدراك هـذه النقطة  الأولـى مـن الَكِْتـَاب المُقَـدَّ
المهمـة قادهـم ذلـك إلـى أن يـروا الصفـة المقدسـة غيـر المتغيـرة للشـريعة الإلهيـة« )روح 

النبـوة، صفحـة 395، 396(
عندمـا درس المؤمنـون الأدفنتسـت الأوائـل تعاليـم الكتـاب المقـدّس عـن الهيـكل، أدركـوا 
أهميّـة نامـوس الله وفـي صميمـه وصيّـة السّـبت.  لقـد اسـتنتجوا أنَّه بمـا أنَّ شـريعة الله قد تمَّ 
التعبيـر عنهـا فـي نامـوس الله الموجود فـي تابوت العهـد في المقدس السّـماويّ، فمـن المؤكّد 

أنـّه لا يمكـن إبطالـه عنـد الصّليب.
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فكّـر فـي يـوم السّـبت، الّـذي يأتـي إلينا بعـد مرور الأسـبوعِ فـي طرفة عيـنٍ، وبدون 
اسـتثناء� مـاذا ينبغـي أن يخَبرنَـا ذلـك عـن أهميّـة عقيـدة الخَلَـق؟ مـا هـي العقيـدة 

الأخـرى الّتـي تحمـل فـي طياتهـا رسـالة تذكيريـة بشـكل واضـح وثَابت فـي حياتنا؟

27 أيار )مايو(        الاثَنين        

دوام شريعة اللَهُ
اقرأ متّى 5: 7	، 8	؛ مزمور 			: 7، 8؛ الجامعة 2	: 3	، 4	؛ يوحنّا الأولى 5: 3؛ والأمثال 28: 

9� مـاذا تعلَِّمُنـا هذه المقاطع مـن الكتاب المُقدّس فيما يتعلَّقُ بعلاقة المسـيحيّ بالنّاموس؟

 

يسـيرُ الأدفنتسـت السّـبتيون علـى خطـى المُصلحيـن البروتسـتانت الذّيـن أيـّدوا قدُسـيّةَ 
شـريعة الله. لاحـظ هـذه العبـارة المؤثـرة التّـي قالهـا جـون وسـلي: »النامـوس الطقسـي الـذي 
ن جميـع الوصايـا والفرائـض المتعلقّـة بالذبائح  سـلَّمه موسـى إلـى بنـي إسـرائيل، والـذي يتضمَّ
القديمـة وخدمـةِ الهيـكل … أمـا النّامـوسُ الأخلاقـي، الـواردُ فـي الوصايا العشـر، والـّذي فرضهُ 
الأنبيـاء، فلـم يبُطلـه. ولـم يكـن مجيئِـه يهـدف إلـى أن يبُطِـلَ أيَّ جـزءٍ منه. هـذا هـو النّاموس 
الـّذي لا يمُكـن كسـره، والـّذي يقفُ ثابتاً كشـاهدٍ أميـنٍ في السّـماء.… يجبُ أن يظـلَّ كلُ جزءٍ 
مـن هـذا النامـوس سـارياً على البشـريةّ جمعاء وفي جميـع العصور؛ فهو لا يعتمـد على الوقت 
أو المـكان، أو أيّ ظـروفٍ أخـرى قابلـةٍ للتغيير، لكـن على طبيعة الله وطبيعة الإنسـان، والعلاقة 
الثابتـة التـي تربـطٌ واحدهمـا بالآخـر«. - عـن موعظـة ربنّـا علـى الجبـل، الخطـاب الخامـس، 
عظـات جون وسـلي: مختارات )ناشـفيل، تينيسـي: ابينغتـون بريس، 1991(، صفحـة 208, 209.

قـارن خـروج 34: 5-7 مـع روميّـة 7: 		، 2	؛ مزمـور 9	: 7-		؛ مزمـور 89: 4	؛ ومزمور 9		: 
42	، 72	� مـاذا تخَبرنـا هـذه الآيـات عـن العلاقة بين شـريعة الله وصفاتهُ؟

 

»ولـم يكـن لأحـد إلا أن يفهم أنـه إذا كان القُدس الأرَضْي صورة ومثالا للسـماوي فالشـريعة 
المحفوظـة فـي التابـوت علـى الأرَضٍْ هـي صـورة طبـق الأصل عـن الشـريعة التي فـي التابوت 
فـي السـماء، وأن قبـول الحـق الخـاص بالقُـدس السـماوي يتضمن اعترافـا بمطالب شـريعة الله 
والالتـزام بحفـظ السـبت المذكـور فـي الوصيـة الرابعـة. هنـا كان سـر المقاومـة المُـرَّة التـي لا 
تليـن للتفسـير المنسـجم المتناسـق للأقـوال الإلهيـة التـي أبانـت خدمـة المسـيح فـي القـدس 
السـماوي. لقـد حـاول النـاس أن يغلقـوا البـاب الذي فتحـه الله وأن يفتحـوا الباب الـذي أغلقه« 

)روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 396، 397(.
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مـا هـي الأسـباب الّتـي تجعـل النّـاس يجادلـون فـي كثيـر مـن الأحيـان بأننّـا لـم نعد 
مُلَزميـن بطاعـة الوصايـا العشـر؟ فـي رأيـك، مـا هـو السّـببُّ وراء ذلـك؟

       الثلاثَاء         28 أيار )مايو(

السّبت والشّريعة
اقـرأ رؤيـا 4	: 6، 7؛ رؤيـا 4: 		 ؛ تكويـن 2: 	-3 ؛ وخـروج 20: 8-		� مـا هـي العلاقـة بيـن 

الخَلَـق والسّـبت ونامـوس الله؟

 

 

ث الخلـق عـن قيمتنـا فـي نظـر الله. لسـنا وحيديـن فـي الكـون، ولا نحـن حفنـة مـن  يتحـدَّ
ذرات الغبـار الكونـيّ، ولسـنا مجـرد حـادثٍ جينـيٍ. بكلمـاتٍ أخـرى، يقُـدِمُ السّـيناريو العلمـيّ 
الشّـائع عـن أصـول الحيـاة، والـّذي تتناولـه وسـائل الإعلام والثقّافـة الشّـعبيّة، وجهـةَ نظـرٍ عـن 

أصولنـا تتعـارضٍُ فـي كلِ شـيءٍ مـع روايـة الكتـاب المقـدّس.
نحـن هنـا لأنّ يسـوع خلقنـا، وهو مُسـتحقٌ لعبادتنا ليس فقـطٌ لأنهّ خلقنا، ولكـن أيضًا لأنهّ 
افتدانـا. الخلـقُ والفـداء همـا فـي صميـم كلِ عبـادةٍ حقيقيّـةٍ. لذلـك، فـإنَّ السّـبت أمرٌ رئيسـيٌ 

لفهـم خطـّة الـخلاص، فهـو يحدثنا عـن رعايـة الخالق ومحبّـة الفادي.
فـي ختـام أسـبوعِ الخلـق، نظـر الله إلـى جمال وعظمـة العالـم الذّي صنعـه، واسـتراح أيضًا 
ليقـدِم مثـالًا نقتـدي بـه. السّـبت هـو وقفـةٌ أسـبوعيّةٌ لتمجيـد خالقِنـا. عندمـا نعبـد الـربَّّ في 
يـوم السّـبت، نفتـحُ قلوبنـا لتلقـيّ البركـةِ الخاصّـةِ التّي وضعهـا الربُّ فـي ذلك اليـوم وليس في 
أيّ يـومٍ آخـر. البركـة الخاصـة التـي جعلهـا فـي ذلك اليـوم فقطٌ وليس فـي أي يوم آخـر. البركة 

الخاصـة التـي جعلهـا فـي ذلـك اليـوم فقطٌ وليـس في أي يـوم آخر
يوجّـهُ يـومُ السّـبت انتباهنـا إلـى الخالـق الـّذي أحبّنا كثيـراً لدرجةِ أنهّ لـم يتخلَّ عنّـا عندما 
انحرفنـا عـن قصـده الـّذي رسـمه لنـا. السّـبت هـو رمـزٌ أبـديٌ لراحتنـا فـي الـربِّ، وهـو علامـةٌ 
خاصّـةٌ تـدلُ علـى الـولاء للخالق )حزقيـال 20: 12، 20(. إنهّ رمـز للراحة وليس للأعمـال؛ للنعمة 
وليـس التزمُـت فـي حفـظ الشـريعة؛ الطمّأنينة وليـس الإدانـة؛ والاعتماد على الله فـي الخلاص، 
وليـس علـى أنفسـنا. راحة السّـبت الحقيقيّة هـي راحةُ النّعمة فـي أحضان محبّـة خالقنا، الذّي 

افتدانـا، والـّذي سـيأتي مـرةًّ أخرى مـن أجلنا.
إنَّ رسـالةَ الرّؤيـا 14، وهـي رسـالةُ الأيـام الأخيـرة التّـي يوجّهها الله إلـى العالم، تدعـو النّاس 
إلـى الراّحـة فـي محبّـة الخالـق ورعايتـه كلَّ سـبتٍ. إنهّا تدعونـا لنتذكّـرَ خالقنا ونمجّـدَه. حفظُ 
يـوم السّـبت هـو أيضًـا رابـطٌٌ يربـطٌ بيـن كمـالِ جنّةِ عـدن ومجـد السّـماوات الجديـدةِ والأرضٍ 

الجديـدة القادمـة، يذُكّرنُـا أيضًـا أنـّه فـي يـومٍ مـن الأيام سـتتمُ اسـتعادةُ روائع جنّـة عدن.
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واجهَُ معظمُ الأدفنتسـت السّـبتيين تهُمةَ الشّـرعويةّ )التّقيّد بحرفيّة الشّـريعة(، وعادةً 
مـا ترتبـط هـذه التّهمـةُ بحفظِنـا ليـوم السّـبت� ناقش عن يـومِ السّـبت كرمـزٍ للَفداء 
والبـرِّ بالإيمـان� لمـاذا تـؤدي طاعةُ وصيـة الله بالرّاحـة إلى الاعتقـاد بأننّا نحاولُ شـقَّ 

طريقنا إلى السّـماء؟

       الأربعاء         29 أيار )مايو(

سمةُ الوحش
اقـرأ رؤيـا 2	: 2	، 7	؛ ورؤيـا 3	: 7� كيـف تظُهـر هـذه النّصـوص الكتابيّـة غيـظ الشّـيطان؟ 

لمـاذا يغضـبُُّ الشّـيطان علَـى شـعبُّ الله فـي نهايـة الزمّـان؟

 

 

يلخّـصُُ الإصحـاحُ الثاّنـي عشـر من سِـفر الرّؤيا الصّـراعَ الكونيَّ بين المسـيح والشّـيطان عبر 
العصـور، والـّذي يبلـغ  ذروتـه مـع هجـومِ الشّـيطان الأخيـر علـى شـعب الله. يعُرفّنـا الإصحـاحُ 
الثاّلـثُُ عشـر مـن سِـفر الرّؤيـا علـى حليفَـيّ التنّّيـن وهما الوحـشِ الخـارجُ من البحـر والوحشِ 

الخـارجُ مـن الأرضٍ. هاتـان القوّتـان تنضمـان إليـه فـي حربه على شـعب الله.

اقـرأ رؤيـا 3	: 3، 8، 2	، 5	؛ رؤيـا 4	: 7, 9-		؛ )انظـر أيضًـا رؤيا 5	: 4؛ رؤيا 6	: 2؛ رؤيا 9	: 
20؛ رؤيـا 20: 4؛ رؤيـا 22: 9( مـا هـو الموضوع الرئِّيسـيّ الّذي يظهرُ فـي كلِّ هذه الآيات؟

 

لاحـظ الفـرق الصـارخ هنـا: إمّـا أن يعبُـدَ النّـاسُ الخالـقَ أو يعبـدوا شـيئِاً آخـر. إنَّ الخالـق 
مسـتحقٌ كلَّ العبـادة )رؤيـا 5: 9(. والصّـراع بين المسـيح والشّـيطان بـدأ حول العبـادة: »أصَْعَدُ 
ـحَابِ. أصَِيـرُ مِثـْلَ ٱلعَْلِـيِ« )إشـعياء 14:14(. أراد إبليـس أن يحصـلَ علـى  فـَوْقَ مُرتْفََعَـاتِ ٱلسَّ
العبـادةَ التّـي تنتمـي للخالـق فقـطٌ. وفقًـا لرؤيـا 13، نجـح فـي ذلـك مـن خلال نشـاط الوحشِ 

الخـارجِ مـن البحـر )رؤيـا 13: 4(
تظُهِـرُ المُقارنـةُ مـع دانيـال 7 أنّ هـذا الوحـشِ هـو نفسـه القـرن الصّغيـر الـّذي يحـاول أن 
»يغَُيِـر الأوَْقاَتَ وَالسُـنَّةَ« ويمارس السّـلطةَ لمـدّةِ 1260 يومًا نبوياً، أيّ لمـدّةِ 1260 عامًا )دانيال 
7: 25؛ قـارن مـع رؤيـا 13: 5؛ انظـر الـدّرس السّـادس(. إنَّ الوصيّة الراّبعة هي الجـزءُ الوحيدُ من 
شـريعة الله، أي الوصايـا العشـر، والـّذي يتعامـلُ مـع الوقـت. حاولـت هـذه الكنيسـة )الوحـشِ 
الخـارج مـن الأرضٍ( تغييـر يـوم العبـادة من السّـبت، وهو اليومُ السّـابع، إلى الأحـد، وهو اليوم 

الأول من الأسـبوع.
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إنَّ سـعيَّ قـوّةٍ أرضيّـةٍ لتغييـر يـوم العبـادة، وهـو سـبتُ اليـوم السّـابعِ، والـّذي أعطـاه الله 
بنفسـه كعلامـةٍ علـى سـلطانه )خـروج 31: 13؛ حزقيـال 20: 12، 20(، هـو محاولـة صارخـة 
ومباشـرة لاغتصـاب السّـلطة الإلهيّـة علـى أعمق المسـتويات. عند هـذه النّقطـة، إذن، يتمحورُ 

الصّـراع الأخيـر حـول العبـادة الحقيقيّـة والباطلـة.
لهـذا السّـبب، فـإنَّ سِـفر الرّؤيـا يحُـدّد الأشـخاصَ المُخلصيـنَ لله علـى أنهّـم أولئِـك الذّيـن 
»يحَْفَظـُونَ وَصَايـَا ٱلِله« )رؤيـا 12: 17؛ رؤيـا 14: 12(. وهـذا يشـملُ سـبتَ اليوم السّـابع، وليس 
الأحـد. أولئِـك الذّيـن يرفضـون الدّعـوةَ الأخيـرة للملائكـة الثلّاثة لعبـادةِ الله في يومـه المُقدّس 
)إشـعياء 58: 13( والذّيـن يعبـدونَ الوحـشَِ فـي سـبتهِ المُزيـف، وهـو يـوم الأحـد، سـيحصلونَ 

علـى سـمةِ الوحـشِ )انظر الـدّرس 11(.

30 أيار )مايو(        الخَميس        

رسائِلُ الملائِكةِ الثّلاثَة 
في رؤيا 14: 7، يصرخ الملاكُ الأوّل بصوتٍ عالٍ، »خَافوُا ٱلَله وَأعَْطوُهُ مَجْدًا، لِأنََّهُ قدَْ جَاءَتْ 
مَاءِ وَٱلْأرَضٍِْ وَٱلبَْحْرِ وَينََابِيعِ ٱلمِْيَاهِ«. إنَّ النداء الذي توجِهه  سَاعَةُ دَينُْونتَِهِ، وَٱسْجُدُوا لصَِانعِِ ٱلسَّ

السّماء إلينا هو أنْ نقدِم للخالق ولاءنا الأسمى وعبادتنا القلبية الصادقة إذ نأخذ بعين الاعتبار 
الدينونة الوشيكة. 

يعُلنُ الملاك الثاّني قائلًا »سَـقَطتَْ! سَـقَطتَْ باَبِلُ ٱلمَْدِينَةُ ٱلعَْظِيمَةُ، لِأنََّهَا سَـقَتْ جَمِيعَ 
ٱلْأمَُمِ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ زنِاَهَا« )رؤيا 14: 8(. تمُثلُِ بابل نظامًا دينيًا مُرتدًا سـاقطاً رفض رسـالةَ 

الملاك الأوّل لصالح نظامِ عبادةٍ زائفٍ. لهذا السّـبب يحُذِرُ سِـفر الرّؤيا 14: 9-11 من السّـجود 
»للِوَْحْـشِِ وَلصُِورتَـِهِ«. يتمُ هنا تقديمُ خياريـن متعارضين - عبادةُ الخالقِ أو عبادة الوحشِ. 
سـيتخّذُ كلُ شـخصٍُ على كوكب الأرضٍ قراره النّهائي الذّي لا رجوع فيه بشـأن من له الولاء 

الكامل: يسـوع أم الشيطان؟

اقـرأ رؤيـا 4	: 2	� مـا السّـمتان المُميّزتـان لمن يرفضون عبـادةَ الوحش؟ لماذا تعُتبـرُ كلَتاهما 
مهمّتيـن للَغاية؟

 

 

سيكون للربِ، في نهاية الزمّان، شعبٌ مُخلصٌُ له في مواجهة أكبر معارضةٍ وأعنف اضطهادٍ 
في تاريخ العالم. من خلال عطيّةِ برِ المسيح، سيعيشون حياةً مُطيعةً ومليئِةً بالنّعمة. إنَّ 

عبادةُ الخالق تقف في مواجهةٍ مباشرةٍ مع عبادة الوحشِ، ويتمُ التعّبيرُ عنها بحفظِ وصايا 
الله. وهذا الصّراع الأخير، بين الولاء للمسيح أو الولاء لسلطة الوحشِ، يتمركزُ في العبادة، 
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ويكمن تقديس السبت في صميم هذا الصّراع العظيم بين الخير والشّرِ. لن يؤمنَ هؤلاء 
الأتباع المُلتزمين بالمُخلصُِّ »بيسوع« فحسب، بل سيؤمنون أيضًا »إيمانَ يسوع«. إيمانُ يسوع 

هو إيمانٌ عميقٌ جدًا، وواثقٌ جدًا، ومُلتزمٌ جدًا، بحيثُ لا تستطيع زعزعَته كلُ الشّياطين في 
الجحيم ولا كلُ التجّاربِ على الأرضٍ. إنهّ إيمانٌ يثقُ عندما لا يستطيع أن يرى، ويؤُمِن عندما لا 

بب، ويأملُ عندما لا يستطيع أن يفهم. »إيمانُ يسوع« هذا هو في  يستطيع أن يفكّرَ في السَّ
حدِ ذاته عطيّةٌ ننالها بالإيمان. وسوف يمكّننا من العبور بسلامٍ خلال الأزمة المُقبلة. فعندما 
تنفجر الأزمة الأخيرة ونواجهُ مقاطعةً اقتصاديةًّ، واضطهادًا، وسجنًا، والموتَ بحدِ ذاته، فإنّ 

إيمانَ يسوع سيقودنا بأمانٍ، في غضون السّاعات الأخيرة على الأرضٍ، إلى لحظة عودته.

كيف يُعِدُّ اُلله إيمانكَ اليوم لما هو آتٍ في المستقبل؟

31 أيار )مايو(        الجمعة        

رس:  »إن كثيريـن لسـبب عـدم وجود شـهادة مـن الكتاب تسـندهم  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
جعلـوا يجادلـون بإصـرار لا يـكل، وقـد نسـوا أن هـذه المجـادلات نفسـها قـد اسـتخدمت ضـد 
المسـيح ورسـله. فكانـوا يقولـون: ›لمـاذا لا يفهـم عظماؤنـا قضيـة السـبت هـذه؟ ولكـن الذين 
يعتنقـون عقيدتكـم هـذه هـم قلـة. فلا يعقـل أن تكونـوا صادقيـن وعلـى صـواب ويكـون كل 

رجـال العلـم فـي العالـم مخطئِيـن وعلـى ضلال‹
 »فلأجـل تفنيـد أمثـال تلـك الحجج كانـت الحاجة تدعو إلـى اقتباس تعاليـم الكتاب وتاريخ 

معاملات الله مع شـعبه فـي كل العصور
»لكـنّ المسـيحيين فـي العصـور السـابقة كانـوا يحفظـون يـوم الأحد ظنًـا منهم أنهـم بذلك 
يحفظـون يـوم الـرب المنصـوص عنـه فـي الكتـاب، واليـوم يوجـد فـي كل كنيسـة مسـيحيون 
حقيقيـون، ولا يسُـتثنى مـن ذلك اتباع الكنيسـة الرومانيـة الكاثوليكية )اللاتيـن(، يعتقدون بكل 
أمانـة أن يـوم الأحـد هـو اليـوم المعين من الـرب. والله يقبل إخلاصهـم في القصد واسـتقامتهم 
أمََامـه. ولكـن عندمـا يكـون حفـظ الأحـد مفروضًـا من القانـون ويكون العالم قد اسـتنار بشـأن 
واجـب حفـظ السـبت الحقيقـي، فـإن كل مـن يتعـدى وصيـة الله بإطاعتـه أمـراً لا يصـدر عـن 
سـلطة أعلـى مـن سـلطة رومـا إنمـا يكُـرم بذلـك البابويـة أكثـر مـن الله. إنـه يقـدم ولاءه لروما 
وللقـوة التـي تفـرضٍ القوانيـن التـي رسـمتها رومـا. وهـو إنمـا يسـجد للوحـشِ ولصورتـه. فـإذ 
يرفـض النـاس التشـريع الـذي قـد أعلـن الله إنه رمـز سـلطانه ويكرمون بـدلًا منه ما قـد اختارته 
رومـا علامـة لسـيادتها فهـم بهـذا يقبلـون رمز الـولاء لروما أي ›سـمة الوحـشِ‹. وإلـى أن يتضح 
للنـاس نتائـج ذلـك ويتحتـم عليهـم أن يختـاروا بيـن وصايـا الله ووصايا النـاس فإن أولئِـك الذين 
يظلـون متماديـن فـي تعديهم سـيقبلون ›سـمة الوحـشِ‹« )روح النبوة، الصـراع العظيم، صفحة 

)408 ،414
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أسئلَة للَنقاش: 
	� يتغيـرُ العالـمُ بسـرعةٍ كبيـرةٍ جـدًا وبشـكلٍ كبيـر� لمـاذا يجـبُُّ أن نكـون يقظيـنَ 

دائِمًـا حتّـى لا تدُركنـا أحـداث الأيـامِ الأخيـرة ونحـن غيـر مسـتعدين؟

2� كيف ينسجمُ فهمُ الدّينونة وشريعة الله مع حقيقة الخَلاص بالنّعمة وحدها؟ 

3� مـا هـي الطّـرق الّتـي يُمكنـك أن تشـهدَ بهـا لأولئـك الّذيـن لا يفهمـون أهميّـة 
السّـبت الحقيقـيّ ويحفظـونَ بصـدقٍ يـوم الأحـد، أول أيـام الأسـبوع؟

4� مـا هـي الأخطـار الكامنـة فـي اتحـاد سـلَطات الكنيسـة والدّولـة؟ كيـف نتعامـلُ 
كمسـيحيينَ مـع الحكومـة؟
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1 - 7 حزيران )يونيًو(      الدرس العاشر    

فضحُ مناجاة الأرواح

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: متّـى 10: 28؛ الجامعـة 9: 5؛ إشـعيًاءٍ 8: 19، 20؛ يوحنّا 11: 14-11، 

21-25؛ رؤيـا 16: 13، 14؛  متّـى 24: 23- 27؛ 2تسـالونيًكيٌّ 2: 12-9. 

مَاءِ  آية الحفظ: »لِأنََّ ٱلرَّبَّ نفَْسَهُُ بِهُتَافٍ، بِصَوْتِ رئَِيِسِ مَلَائِِكَةٍ وَبُوقِ ٱلِلهِ، سَوْفَ يَنْزلُِ مِنَ ٱلسَّ
حُبُِّ  وٱَلْأمَْوَاتُ فِي ٱلْمَسِيحِ سَيَقُومُونَ أوََّلًا� ثَمَُّ نحَْنُ ٱلْأحَْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ سَنُخَْطَفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ فِي ٱلسُّ

« )	تسالونيكي 4: 6	، 7	(�   لِمُلَاقَاةِ ٱلرَّبِّ فِي ٱلْهَوَاءِ، وَهَكَذَا نكَوُنُ كُلَّ حِينٍ مَعَ ٱلرَّبِّ

منـذ عقـودٍ، ظهـرت قصصٌُ حول تجاربِ الاقتراب من الموت )NDEs(، حيثُ قدّمَ الأشـخاصُ، 
الذّيـن شـارفوا علـى المـوت ]أي الذيـن غابـوا عـن الوعـي بسـبب مـوت الدمـاغُ الـذي نتـج عن 
توقـف القلـب[، روايـاتٍ لا تصُـدّقُ عمّـا رأوه وسـمعوه أثنـاءَ »المـوت« ]بالمعنـى المُشـار إليـه 
هنـا[. تـمَّ توثيـقُ الآلاف مـن هـذه القصـصُ ودراسـتها. والآن، يعتقـدُ الملاييـن في جميـع أنحاء 
العالـم، بمـا فـي ذلـك العالـم المسـيحيّ، بأنَّ هـذه الرّوايات دليـلٌ علـى أنَّ الموتى ليسـوا أمواتاً 

حقًـا. هـذا الاعتقـاد الأساسـي  بالرَوحيَّـة** هـو إحدى أكثر خـدع الشّـيطان انتشـاراً وفعاليّةً. 
فـي الواقـع، بـدأت الرّوحيّـة فـي جنّـة عدن مـع كذبـة الحيّة علـى آدم وحـواء »لـَنْ تمَُوتاَ« 
)التكّويـن 3: 4(. علـى مـرِ التاّريـخ، اتخّـذت  الرّوحيّـة أشـكالًا مُختلفـةً، ولكـن دائمًـا انطلاقاً مِن 
الفرضيّـة الأساسـيّة التّـي مفادهـا أنَّ الحيـاةَ تسـتمرُ حتـّى بعـد المـوت. تكمُـنُ هـذه الفكـرة 
أيضًـا فـي جـذورِ واحـدةٍ مـن أعظـم الحـركات الدّينيـة الزاّئفـة فـي القـرن التاّسـع عشـر عندما 
ادعـت الشّـقيقتان فوكـس، وقـد تمَّ لاحقًـا الاعترافُ بـأنَّ هذا الادعـاء كان مجرد احتيـال، بأنهّما 

تسـتطيعان تلقّـي إجابـاتٍ علـى أسـئِلتهما مـن أرواح الموتى.
في الصّراع الأخير على الأرضٍ، سـيخدعُ الشّـيطان الملايين من خلال الظوّاهر الروّحيّة. يشُـير 
سِـفر الرؤّيـا إليهـا كإحدى الطرّق التّي سـيحاول الشـيطانُ مـن خلالها وضعَ العالم تحت سـيطرته.

الهـدف مـن هـذا الـدّرس هـو البرهنة علـى أنّ ضماننـا الوحيد ضـد أوهام إبليس فـي الأيَّام 
الأخيـرة هـو أنْ تكـون لنا علاقة شـخصيّة بالمسـيح وأسـاس متين فـي تعاليم الكتـاب المُقدّس . 
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تشـمل تعاليـم الكتـاب المُقـدّس تعليمه عن المـوت، بغض النّظر عمّـا قد تحاولُ أعيننـا وآذاننا 
وقلوبنـا أن تخُبرنا به.

* نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصول 31-43 من كتاب »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 8 حزيران )يونيًو(.

**الروّحيّة: هي حركة دينية قائمة على الاعتقاد بأن أرواح الأموات موجودة وقادرة على التواصل مع الأحياء. ]من 
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة[؛ والاعتقاد بأن الأرواح المتحررة تبقى بشكل من الأشكال متصلة بعالم الأحياء.

]https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=500744[.

2 حزيران )يونيًو(        الأحد        

العواقبُّ المميتة لمناجاة الأرواح
إنَّ الخرافـةَ القائلـة بـأنَّ المـوتَ هـو فـي الحقيقـة مُجـرد مدخـل  إلـى مرحلـةٍ جديـدةٍ من 
الحيـاة، تسـتندُ علـى مفهـومِ الخلـود الطبّيعـي للنفس. تسـللّت هـذه الفكرة الوثنيـة، في وقت 
مُبكّـرٍ، إلـى الكنيسـة لأنهّـا ابتعدت عـن أسُُسِـها الكتابيّة في محاولـةٍ لجعلِ إيمانهـا مفهومًا من 
قبـل العالـم الرّومانـي الواسـع الامتـداد: »إن نظريـة خلـود النفـس كانـت إحـدى تلـك العقائـد 
المغلوطـة التـي إذْ أخذتهـا رومـا عن الوثنيـة أدخلتها في ديـن العالم المسـيحي« )روح النبوة، 

الصـراع العظيـم، صفحة 005(

»وَلَا تخَََافُـوا مِـنَ ٱلَّذِيـنَ يَقْتُلَُـونَ ٱلْجَسَـدَ وَلَكِـنَّ ٱلنَّفْـسَ لَا يَقْـدِرُونَ أنَْ يَقْتُلَُوهَـا، بَـلْ خَافُـوا 
بِٱلْحَـرِيِّ مِـنَ ٱلَّـذِي يَقْـدِرُ أنَْ يُهْلَِـكَ ٱلنَّفْـسَ وَٱلْجَسَـدَ كِلََيْهِمَـا فِي جَهَنَّـمَ« )متّـى 0	: 28(� ماذا 

ينبغـي لهـذه الآيـة وحدهـا أن تخَُبرنَـا عـن الخَلَـود المُفتـرض للَنفـس؟

 

منـع الـربُّ شـعبَه مـن التـّورط فـي أيّ نـوعٍ مـن أنـواع علـوم الغيـب، وأمرهم بألاَّ يسـمحوا 
بـأن يوجـد فيمـا بينهـم »مَـنْ يرَقِْـي رقُيَْـةً« أو »مَـنْ يسَْـألَُ جَانـًا أوَْ تاَبِعَـةً« أو »مَـنْ يسَْتشَِـيرُ 
ٱلمَْوْتـَى« )التثّنيـة 81: 11(. كان يتوجـب عليهـم أن يرجمـوا مثـل هـؤلاء النّـاس حتـّى المـوت 
)اللّاوييّـن 02: 72(. تبـدو هـذه العقوبةُ قاسـيةً بشـكلٍ لا يصُدقُ، إلا أنهّا كانـت مُصمّمةً لحماية 

إسـرائيل مـن عبـادة آلهـةٍ باطلةٍ.
يعـدُ السّـحر ممارسـةً شـيطانيّة، فهـو يغُـري النّـاسَ بالعبـادةِ الباطلـة ويغشّـهم بهـا علـى 
أنهّـا علاقـةٌ حقيقيّـةٌ مـع الله، لكنـه لا يسـتطيع أبـدًا أن يلُبّـيَّ أعمـقَ احتياجـاتِ القلـب. تدخـل 
الأرواحيـة فـي صميـم خطـّة الشّـيطان الهادفـة لأسـر العالـم واسـتعباده. لكـن يسـوع بنعمتـه 

وقوّتـه يحُـرّرُ الأسـرى المقيَّديـن بسلاسـل الشـرّ ويطلـق سـراحهم.
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اقـرأ الجامعـة 9: 5؛ أيـوب 7: 7-9؛ إشـعياء 8: 9	، 20� مـاذا تعلَمّنا هـذه المقاطع الكتابيّة عن 
الموت والتّواصـلِ مع الأموات؟

 

إنَّ الاعتقـادَ بذهـاب الموتـى مُباشـرةً إلـى السّـماء عنـد المـوت، علـى الرّغـم مـن عـدم 
اسـتناده إلـى الكتـاب المقـدّس، كان، مثـلَ حِفـظ يـوم الأحـد، موجـودًا منذ فتـرةٍ طويلـةٍ، وهو 
راسـخٌ بقـوّةٍ، بحيـثُ يصعـبُ علـى النّـاس التخّلـيَّ عنه. يسـتخدم النّاس بعـضَ النّصـوصِ، خارج 
السّـياق، لمحاولـةِ تبريـر هـذا الاعتقـاد. لكـن هـذا التعّليـم الـكاذب يجعلهـم دون حمايـةٍ من 

الخـداع الـّذي قـد يفرضُـه عليهـم الشّـيطان، خاصّـةً فـي الأزمـة الأخيرة.

مـا هـي تجربتـك عنـد محاولـةِ شـرح حالـة الموتـى للَمسـيحيين الآخريـن؟ مـا الّـذي 
وجدتـهُ فعّـالاً فـي القيـام بذلـك، فـي حـال وجِدَ؟

3 حزيران )يونيًو(        الاثَنين        

الموت في العهد القديم
اقـرأ مزمـور 6: 5؛ مزمـور 5		: 7	؛ 	ملَـوك 2: 0	؛ 	ملَوك 		: 43؛ 	ملَـوك 4	: 20� ماذا تعلَّمُ 

هـذه الآيات عن حالـة الموتى؟

 

 

لا يعُلـِم العهـدُ القديـم عن خلودِ النّفـس، كما أنهّ لا يعُلمِ أنّ المؤمنيـن يرتفعون بعد الموت 
إلـى نعيـم السّـماء إلـى الأبـد، أو ينـزل غيـر المؤمنيـن إلـى الجحيـم، حيـثُ يحترقون إلـى الأبد. 
يعُلـِم العهـد القديـم أنَّ المـوتَ هـو نـومٌ. يسـتخدم سِـفر الملوك عبـارةَ »اسـتراحوا )نامـوا( مع 
آبائهـم« لوصـفِ مـوت الآبـاء. وتسـمّيه المزاميـر »نـَوْمَ ٱلمَْوْتِ« )مزمـور 13: 3، قـارن مع مزمور 
90: 5(. فـي إشـارةٍ إلـى المـوت، يتحـدث أيـوب عن عدم الاسـتيقاظ مـن النّوم )أيـوب 14: 12(. 

ـا أنَاَ فبَِالبِْـرِ أنَظْرُُ وَجْهَكَ. أشَْـبَعُ إذَِا ٱسْـتيَْقَظتُْ بِشَـبَهِكَ«)مزمور 17: 15(. يضيـف المرنـّمُ: »أمََّ
عندمـا هُـزم الجيشِ الآشـوري ودُمِـرَ، وُصِفُوا بأنهم »ناَمُوا سِـنَتهَُمْ« )مزمـور 76: 5(. إنَّ فكرةَ  
أنَّ الموتـى عبـارة عـن أرواح تتواصـل مـع الأحياء ولا أجسـاد لهـا، هي مفهـوم لا يدعمه الكتاب 

س ويعُتبر معتقدًا وثنيًـا خالصًِا المقـدَّ
إن الإخفـاق فـي فهـم حقيقـة المـوت يتركنـا عرضـة لخـداع الشـيطان. »سـيُواجَه كثيـرون 
اء وتنطـق بأخطـر الـضلالات.  بـأرواح الشـياطين وهـي تقلـِد أقرباءهـم أو أصدقاءهـم الأحبّـَ
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ة ادِعاءاتهـم. فعلينا أن  وسـيلجأ هـؤلاء الـزوَّار إلـى أرقِ عواطفنا، ويصنعـون عجائب لدعـم صحَّ
ة الحـقِ الكتابـي القائـل أنَّ الموتـى لا يعلمـون شـيئِاً، وأنَّ الذيـن  ـب للصمـود أمامهـم بقـوَّ نتأهَّ
يظهـرون هكـذا مـا هـم إلاَّ أرواح شـياطين« )روح النبـوة، الصـراع العظيم، صفحـة 510، 511(

اقرأ دانيال 2	: 2 وأيوب 9	: 25، 26� ما هي العناصر الّتي تضُيفها هذه الآيات عن حالة الموتى؟

 

 

المـوتُ هـو نـومٌ يرتـاحُ فيـه البشـر إلـى أن يأتـيَّ يـوم القيامـة. لا توجـدُ أرواحٌ بلا أجسـادٍ 
تحـومُ مـن حولنـا للتواصـل مع الأحيـاء. على الرّغم مـن أنَّ الوثنييـنَ آمنوا بعالـم الأرواح، إلّا أنَّ 

بنـي إسـرائيل فهمـوا أنَّ المـوتَ نـومٌ حتـّى صبـاح القيامة.
علـى الرّغـم مـن حِدادنـا علـى الأمـوات، فكّـر، فـي أولئِـك الذّيـن يموتـون فـي المسـيح، 
بالطرّيقـة التاّليـة: بعدمـا يغُلقـون عيونهم عند المـوت، وبغض النّظر عن المدة التي يسـتغرقها 
يسـوع حتـى يعـود، سـيكون المجـيءُ الثاّنـي أوّلَ شـيءٍ يدركونـه. لربمّـا يكـون أوّلُ تفكيرٍ لهم 

عنـد القيامـة هـو »يـا فرحتـي!« لقـد عـاد يسـوع حقًا فـي نهايـة المطاف!

4 حزيران )يونيًو(        الثلاثَاء        

الموتُ في العهد الجديد
اقرأ يوحنّا 		: 		-4	، 	2- 25؛ 	تيموثَاوس 	: 0	؛ 	كورنثوس 5	: 	5-54؛ و 	تسالونيكي 4: 5	-

7	� هـل هنـاك أوجـهُ شـبهٍُ بين وصفِ كتبة العهـد الجديد للَموت وما جاء فـي العهد القديم؟

 

 

يسـتخدم كلٌ مـن العهديـن القديـم والجديـد رمزيـّة »النّـوم« للتعبيـر عـن الموت. يسـاوى 
الكتـاب المُقـدّسُ بيـن كلمـةِ »نـومٍ« وكلمةِ »موتٍ« ثلاثاً وخمسـينَ مـرةًّ على الأقـل. يتفِّقُ كتبةُ 

الكتـاب المقـدّس علـى أن الـروح التـي تفُارق الجسـدَ فـور الموت لا تعي شـيئِاً علـى الإطلاق.
يضيـفُ العهـد الجديـد بعُـدًا إضافيـًا، لمُِـحَ إليـه بالفعـل فـي العهـد القديـم، وهـو القيامـةُ 

المجيـدة عنـد عـودة المسـيح
تؤكّـدُ الأناجيـلُ أنَّ الحيـاة الأبديةّ هي في المسـيح وحده. لا تسـتطيع كلُ شـياطين الجحيم 
أن تسـلبَ المؤمنيـن يقينهـم فـي الحيـاة الأبديـّة. لقـد انتصـر المسـيحُ علـى المـوت علـى 
الصّليـب، ولـم يعـد القبـرُ قـادرًا علـى اسـتيعاب ضحايـاه. إنَّ قيامـة المسـيح هي ضمـانُ قيامِة 

جميـع المؤمنيـن مـن القبـر، ذات يـومٍ، عنـد عودته.
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هُ إنِْ كَانَ ٱلمَْوْتـَى لَا يقَُومُـونَ، فلََا يكَُـونُ ٱلمَْسِـيحُ قـَدْ  انظـر إلـى كلمـات بولـس هـذه: »لِأنَّـَ
قـَامَ. وَإنِْ لـَمْ يكَُـنِ ٱلمَْسِـيحُ قدَْ قـَامَ، فبَاَطِلٌ إِيمَانكُُـمْ. أنَتْمُْ بعَْدُ فِـي خَطاَياَكُـمْ! إذًِا ٱلَّذِينَ رقَدَُوا 
فِـي ٱلمَْسِـيحِ أيَضًْـا هَلكَُـوا!« )1كورنثوس 15: 16-18(. كيـف يمكنُ للمرءِ أن يفهـمَ هذه الآيات 
إن كان الموتـى يذهبـون بالفعـل عنـد موتهـم إلـى نعيـم السّـماء؟ مـاذا يعنـي بولـس بقولـه 

»هَلكَُـوا!« إن كانـوا قـد ذهبـوا إلى السّـماء مباشـرةً؟
بـدلاً مـن ذلـك، فإنَّ مـا يقصدُه بولس هو أنَّ قيامةَ المسـيح هي أسـاسُ قيامتنـا، وأنهّ بدون 
قيامتنـا يصبـح »باَطِـلٌ إِيمَانكُُـمْ. أنَتْـُمْ بعَْـدُ فِـي خَطاَياَكُمْ!« وهكـذا يبقى الأمـواتُ هالكين في 

الأرضٍ. باطن 
تـتلاءمُ هـذه الآيـات تمامًـا مـع نصـوص الكتـاب المُقـدّس الأخـرى عـن رجائنـا فـي القيامة 
سُ وَلَا يضَْمَحِـلُ، مَحْفُـوظٌ فِـي  عنـد عـودة يسـوع، عندمـا نجَُهَّـزُ »لمِِيـراَثٍ لَا يفَْنَـى وَلَا يتَدََنّـَ
ـمَاوَاتِ لِأجَْلِكُـمْ« )1بطـرس 1: 14(. ولكـن إن كان الأمـواتُ موجوديـن بالفعـل في السّـماء،  ٱلسَّ
ـمَاوَاتِ« لنـا؟ مـن الواضـح أنَّ مؤمنـي  فلمـاذا يتحـدث بطـرس عـن ميـراثٍ »مَحْفُـوظٌ فِـي ٱلسَّ
العهـد الجديـد كانـوا يتطلعّـون بحماس بالـغ إلى مجيء المسـيح وقيامة الأموات، وهـذا الرجّاء 

ألهمهـم ليكونـوا أمنـاءً فـي أوقـات الشـدة والضيق

لمـاذا تعتبـرُ القيامـةُ رجـاءً قويـًا للإيمان المسـيحي؟ ماذا لـو كان لدينـا الصّلَيبُّ ولم 
يكـن لدينـا قيامـةٌ؟ أيُّ رجـاء سـيكون لدينـا؟ لمـاذا، إذن، تعتبـرُ القيامـةُ جـزءًا مُهمًـا 

مـن إيماننا؟

       الأربعاء         5 حزيران )يونيًو(

الأرواحية في نهاية الزمّان: الجزء الأوّل
اقرأ متّى 24: 5، 		، 24؛ 2تسـالونيكي 2: 7-9؛ رؤيا 3	: 3	، 4	؛ ورؤيا 6	: 3	 ، 4	� أيُّ نوعٍ 

مـن الخَداع سـيواجههُ النّاس في الأيـام الأخيرة؟

 

سـوف يسـتخدم الشّـيطان »آيـَاتٍ عَظِيمَـةً وَعَجَائـِبَ« ومعجـزاتٍ مذهلـةً لخـداع الجمـوع 
قبـل مجـيء يسـوع مباشـرة.  تعليقًـا علـى القـوّة الخادعـة للأرواح الشّـيطانيّة، يدُلـي أنجيـل 
رودريغيـز بهـذا البيـان المُعبّـر: »إنَّ قدرتهـا علـى الإقنـاع لا تكمن فـي محتوى رسـالتها، بل في 
ى »الآيـات« أو »المُعجـزات«، فهـي، أي الأرواح  قـوَّة المظاهـر الخارقـة للطبيعـة والتـي تسُـمَّ
الجانـب  تخاطـب  وبالتاّلـي  poieō( علامـاتٍ،  باليونانـي هـو  )الفعـل  يـؤدّون   الشـيطانية،  
العاطفـي للبشـر بـدلًا مـن قدراتهـم التقّديريـة والعقلانيـة. وحقيقـة كون الشـياطين هـي التي 
تصنـع هـذه الآيـات تشـير إلـى أنّ القـوّةَ التي توحِـد رسـالة الشّـياطين الثلّاثة ]التنّّيـن والوحشِ 
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والنّبـيّ الكـذّاب[ هـي قـوَّة أرواحيـة بطبيعتهـا - الله ليـس مصدرهـا أو أصلهـا. ومـع اقتـرابِ 
الصّـراع الكونـيّ مـن نهايتـه، سـتدخلُ القـوى الشّـيطانيّة سـاحة التاّريـخ البشـريّ بطريقـةٍ غيـر 
مسـبوقةٍ. إنَّ الأرواحيـة، التّـي تقـوم فـي أساسـها علـى  تعّليـم غير قائـم على الكتـاب المقدس 
وتنـادي  بخلـود النّفـس، تـكاد أنْ تقود العالـَم كلهّ إلى العبوديـة« ]»ختام الصّـراع الكونيّ: دور 

رسـائل الملائكـة الثلّاثـة« )مخطوطـة غيـر منشـورة، صفحـة 6([.

لمـاذا مـن الخَطـر الثّقـةُ فـي عواطفنـا؟ مـا الأدوار الّتـي تلَعبُهـا العواطف، سـواءً كانـت جيدةً 
أو سـيئةً، فـي اختبارنـا الإيمانـي؟ كيـف يمكـن لإبلَيـس أن يتلاعـبُّ بمشـاعرنا مُتجـاوزًا طـرق 

؟ تفكيرنا

 

»لقـد ظـل الشـيطان يتأهـب طـويلاً لصراعـه الأخيـر لتضليـل العالـم. ... وشـيئِا فشـيئِا أعـد 
الطريـق لقِمـة مخاتلاتـه فـي نشـر مناجـاة الأرواح. إنـه لـم يصـل بعـد إلـى تحقيـق أغراضـه 
كاملـة لكنـه سـيصل إلى ذلـك في الوقت الباقـي. ... وباسـتثناء المحفوظين بقـوة الله وبالإيمان 
بكلمتـه فالعالـم كلـه سينسـاق وينحـاز إلـى صفـوف هذا الـضلال. والنـاس يركنون بسـرعة إلى 
طمأنينـة كاذبـة ليوقظهـم غضـب الله الـذي ينسـكب عليهـم« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، 

صفحـة 561، 562(
ليـس مـن الصّعـب رؤيـة الملاييـن، بـل المليـارات، مـن الذّيـن لا يفهمـون حالـة الموتـى، 
تجرفهـم الأوهـام التّـي تنطـوي علـى فكـرة أنَّ الموتـى  يسـتمرون فـي العيـشِ بعـد المـوت.

حتّـى الآن، مـا هـي بعـضِ الخَدع الشّـائِعة الّتـي يُحفظ مـن الوقوع فيها أولئـك الّذين 
يفهمـون أنَّ المـوت هو نوم؟

6 حزيران )يونيًو(        الخَميس        

الرّوحيّة في نهاية الزمّان: الجزء الثّاني
إنَّ رجاءنـا بالـخلاص  مُتجـذّرٌ فـي المسـيح. تدعونـا يـداه المسـمرتان علـى الصليـب إلـى 
قبـول الذبيحـة المُقدّمـة مجانـًا رغـم تكلفتهـا غير المحـدودة. وقريباً سـيعود المسـيح ليطالبَ 

بخاصّتـه. يدعـو تيطـس 2: 13 المجـيء الثاّنـي للمسـيح بــ »ٱلرَّجَـاءِ ٱلمُْبـَاركَِ«.
والآيـاتِ  المعجـزاتِ  يصنـعُ  سـوف  ولهـذا  الرجّـاء،  هـذا  تحطيـم  هـو  إبليـس  هـدف  إنَّ 
والعجائـبَ، أيَّ شـيءٍ وكلَّ شـيءٍ مـن شـأنه أن يقـودَ النّـاس بعيدًا عـن حقائق الكتـاب المُقدّس 

والـخلاص فـي المسـيح.
»هُنَـا صَبْـرُ ٱلقِْدِيسِـينَ. هُنَـا ٱلَّذِيـنَ يحَْفَظوُنَ وَصَاياَ ٱلِله وَإِيمَانَ يسَُـوع« )رؤيـا 14: 12(. في 
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الصّـراع الأخيـر، سـيفعل الشّـيطان كلَّ مـا فـي وسـعه لمنـع النّـاس مـن حفـظ »وَصَايـَا ٱلِله« أو 
»إِيمَـانِ يسَُـوع« أو كليهمـا. ومـن هنـا تأتـي الحاجـة إلـى توخي الحذر مـن أيّ تعليـمٍ، حتىّ لو 
اقتـرن بآيـاتٍ وعجائـبٍ ومعجـزاتٍ، من شـأنه أن يبُعدَنا عن أيٍ مـن هاتين الصّفتيـن المُميّزتين 

للكنيسـة الباقيّة.

اقـرأ متّـى 24: 23-27؛ 2كورنثـوس 		: 3	 ، 4	؛ و2تسـالونيكي 2: 9-2	� مـاذا تخَبرنـا هـذه 
المقاطـع الكتابيّـة عـن قـدرة الشّـيطان علَـى الخَـداع وطريقـة عملَـهُ؟

 

 

فـي اللحّظـاتِ الأخيـرة مـن زمـان النّهايـة، سـوف يقـوم الشّـيطان بخداعـه الأخيـر: »سـيتمُ 
الكشـفُ، قريبًـا، عـن مشـاهدٍ مخيفـةٍ وذات طابـعٍ خـارقٍ للطبيعـة فـي السّـماء، فـي رمزيـّةٍ 
لقـوّة الشّـياطين التّـي تقـومُ بالمعجـزاتِ. سـتذهب أرواح الشّـياطين إلـى ملـوك الأرضٍ وإلـى 
العالـم أجمـع، لربطّهـم بقيـود الخـداع، ولحثهّـم علـى الاتحـاد مـع إبليـس فـي صراعـه الأخيـر 
ضـدَّ حكومـة السّـماء. عـن طريـق هـذه الأعمال، سـيتمُ خـداع الحـكامَ والرّعايا على حدٍ سـواء. 
سـوف يخرجُ إلى العلن أشـخاصٌ يتظاهرون بأنهّم المسـيح نفسـه، ويطالبون لأنفسـهم باللقّبِ 
وبالعبـادةِ اللذّيـن ينتميـان فقـطٌ إلـى مُخلـّصُِ العالم. سـوف يقومـون بمعجزات شـفاءٍ مذهلةٍ 

وسـيدّعون حوزتهـم لوحـيٍ إلهـيٍ مـن السّـماء ينُاقِـضُ ما جـاء فـي الكتـاب المُقدّس
»وآخـر فصـل مـن فصول رواية الخداع هو أن الشـيطان نفسـه سـيظهر في شـكل المسـيح. 
لقـد اعترفـت الكنيسـة طـويلا بأنهـا تنتظـر مجـيء المخلـّصُ كنهايـة آمالهـا. فـالآن سـيجعل 
المخـادع العظيـم الأمـر يبـدو كمـا لـو أن المسـيح قـد جـاء. ففـي جهـات مختلفـة مـن العالـم 
سـيظهر الشـيطان نفسـه بيـن الناس ككائن مهيـب ينبعثُ منه نـور يبهر الأبصار يشـبه الوصف 
الـذي أورده يوحنـا فـي سـفر الرؤيـا عـن ابـن الله ]رؤيـا 1: 13 ــــ 15[.« )روح النبـوة، الصـراع 

العظيـم، صفحـة 568(

مـا الـذي يجعـل فهـم الحـقِّ المتعلَِّـق بعـودة المسـيح وبحالة الأمـوات أمـرًا ضروريًا 
لتجنُّـبُّ الوقـوع فـي الـضلال والخَداع؟

7 حزيران )يونيًو(         الجمعة        

 The« رس: يسـتندُ كتـابٌ جديـدٌ من تأليـف )لي اسـتروبل( وعنوانـه لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
Case for Heaven«، إلـى فكـرةِ أنـّه عنـد المـوت، يظـلُ الموتـى أحيـاءً فـي نـوعٍ مـن الوجود 
الواعـيّ، ويسـتخدم المؤلـف »تجـاربَ الاقتـراب مـن المـوت« )NDEs( كجـزءٍ مـن »الإثبـات«. 
أحـدُ الأمثلـةِ: »فتـاةٌ أخـرى، تعرضـت لتجربـة اقتـرابٍ من المـوت أثناء تعرضهـا لجراحـةٍ قلبيّةٍ، 
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قالـت إنهّـا قابلـت شـقيقها فـي الحياة الأخـرى  - فاجأهـا هذا الأمر فهـي لا تملك أخًـا. إلا أنهّا، 
وبعـد تعافيهـا لاحقًـا، أخبـرت والدها الذّي كشـفَ لهـا لأوّل مرةٍّ عـن أخٍ لها مات قبـل ولادتها.« 
 ،)Grand Rapids ،MI: Zondervan Books ،2021( ،The Case for Heaven ،لـي اسـتروبل—
صفحـة 69. إلّا أنَّ اسـتروبل عانـى فـي محاولتـه للتوفيـق بين فكـرة الحياة الآخـرة الفوريةّ بعد 
المـوت والتعّاليـم الكتابيّـة الواضحـةِ القائلـة بأنّ المسـيحيين يحصلـون على مكافآتهـم النّهائيّة 

فقطٌ عنـد عودة المسـيح.  
لقـد تـمَّ تحذيرنـا: » سـيُواجَه كثيرون بأرواح الشـياطين وهـي تقلدِ أقرباءهـم أو أصدقاءهم 
اء وتنطـق بأخطـر الـضلالات. وسـيلجأ هؤلاء الـزوَّار إلـى أرقِ عواطفنا، ويصنعـون عجائب  الأحبّـَ
ة الحـقِ الكتابـي القائـل أنَّ  ـب للصمـود أمامهـم بقـوَّ ـة ادِعاءاتهـم. فعلينـا أن نتأهَّ لدعـم صحَّ

الموتـى لا يعلمـون شـيئِاً، وأنَّ الذيـن يظهـرون هكـذا ما هـم إلاَّ أرواح شـياطين.
ـاكِنِينَ عَلىَ  »إن أمََامنـا الآن ›سَـاعَةِ التَّجْرِبـَةِ العَْتِيـدَةِ أنَْ تأَتْـِيَ عَلـَى العَْالـَمِ كُلـِهِ لتِجَُربَِ السَّ
سـا علـى كلمـة الله سـينخدعون  الأرَضٍْ‹ ]رؤيـا 3: 10[. فـكل الذيـن ليـس إيمانهـم ثابتـا ولا مؤسَّ
ويغُلبـون. فالشـيطان يعمـل »بـكل خديعـة الاثـم« لكـي يسـيطر علـى بنـي الإنسـان وسـتزيد 
مخاتلاتـه باسـتمرار. ولكنـه لا يسـتطيع أن يصل إلى غَرضـه إلا إذا خضع النـاس لتجاربه بمحض 
اختيارهـم. فالذيـن بـكل غيـرة يطلبـون معرفـة الحق ويجتهـدون فـي تطهير أنفسـهم بالطاعة، 
وهكـذا يفعلـون مـا فـي مقدورهـم للتأهب للصراع، سـيجدون في إلـه الحق حصنـا قويا وملاذا 
كَ حَفِظـْتَ كَلِمَـةَ صَبْـرِي‹ ]رؤيـا 3: 10[. هذا ما وعد به المخلصُ. إنه يسـرع بإرسـال  أمينـا. ›لأنَّـَ
كل ملاك مـن ملائكـة السـماء لحراسـة شـعبه ولا يتـرك نفسـا واحـدة متكلـة عليـه تنهـزم أمََـام 

الشـيطان« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة 511(

أسئلَة للَنقاش
	� ما هي التّأثَيرات الرّوحيّة الخَفيّة الّتي قد يسـتخَدمها الشّـيطان للَتأثَير علَى العقل؟ 

مـا هو الدّور الّذي تلَعبهُ وسـائِل الإعلام؟

2� كيـف تشـارك إيمانـك مـع صديقٍ فقد للَتـوِّ أحد أحبائِـهُ ويعتقد بوجـود الفقيد في 
السـماء؟ مـا الّـذي يلَيـقُ بـكَ قولهُ ومـا لا يلَيق بـك، قولهُ في هذا السّـياق؟ 
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8 - 14 حزيران )يونيًو(      الدرس الحادي عشر    

الصّراعُ الوشيك

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: رؤيـا 14: 7، 9 ،12؛ رؤيـا 4: 11؛ رؤيـا 13: 1، 2؛ رؤيـا 12: 3-5، 17؛ 

رؤيـا 13: 18-11.

كَ� كَلَامُكَ هُوَ حَقٌ« )يوحنّا 7	:7	(�   سْهُمْ فِي حَقِّ آية الحفظ: »قَدِّ

هنـاك جهـازٌ طبيٌ جديدٌ نسـبيًا يسـمى الرقاقة الحيوية أو شـريحة فيري، بحجـم حبَّة الأرز، 
ويمكـن زراعتـه فـي جسـم المريـض. تحتـوي الرقاقـة الحيويـة علـى معلومـاتٍ حـول التاّريـخ 
الطبّـيّ للمريـض، والـّذي يمكـن الحصـول عليـه بعـد ذلـك عـن طريـق تمريـر ماسـحٍ ضوئـيٍ 
خارجـيٍ عبـر المنطقـةِ التّـي تـمَّ فيهـا إدخـالُ شـريحة فيري هـذه. يرى بعـض المسـيحيين في 
هـذا الجهـاز مؤامـرةً لفـرضٍ سـمةِ الوحـشِ. بالنّسـبة لآخريـن، تتعلـّقُ سـمة الوحـشِ بالرمّـوز 
الشّـريطيّة )الباركـود( علـى علب الطعّـام؛ أو بأرقامٍ غامضـةٍ على أوراق الـدّولار النّقديةّ يفترضٍُ 
أنَّ مجموعهـا يسـاوي 666. بالنّسـبة للبعـض، يتعلـّقُ الأمـرُ بالنّظـام الماسـونيّ والإيلوميناتـي 

)المتنوريـن( والأمـم المتَّحـدة وطائـراتِ الهليكوبتـر السّـوداء التاّبعـة لهـا.
الهـدفُ مـن درس هـذا الأسـبوع هـو الكشـف عـن الصّـراع القـادم الذي يـدور حـول العبادة. 
سـيتحدّى الشّـيطان سـلطان الله بمحاولةٍ منه لإضعاف أو الانتقاص من شـريعة الله. سـيصبح يومُ 
السّـبت، علـى وجـه التحّديـد، مركـزاً لنـزاعٍ عالمـيٍ علـى العبـادة. يكره إبليس السّـبت لأنـّه يكره 
الخالـق. سيسـتخدم الإكـراه والضّغطٌ والقوّة لتحطيم التزامنا بالمسـيح. سـيكون هنـاك صدامٌ بين 
المعتقـدات عـن يـوم العبـادة الحقيقـي والـكاذب. إنَّ النـداء الأخيـر الـذي يوجِهـه الله الأخير هو 
أنْ نحافـظ علـى ولائنا للمسـيح رغـم الاضطهاد والمقاطعة الاقتصاديةّ والسّـجن ومرسـوم الموت. 

تؤكّـدُ دراسـةُ هـذا الأسـبوع علـى قوّة يسـوع التّي تسـمح لنا بتجـاوز صـراع الأرضٍ الأخير.

* نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصليًن 35، 36 من كتاب »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 15 حزيران )يونيًو(.
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9 حزيران )يونيًو(        الأحد        

الصّراع الأخير في سِفر الرّؤيا
إنَّ رسـالة سِـفر الرؤيـا هـي أكثـرُ بكثيـرٍ مـن مُجـرد رمـوزٍ مبهمـةٍ ووحـوشٍ غريبـةٍ وصـورٍ 
غامضـةٍ. إنهّـا تتحـدّثُ عـن الحقائـق الأبديـّة التّـي قدّمهـا الله المُحبُ لجيـلِ الأيام الأخيـرة. بدأ 
الصّـراع بيـن المسـيح والشّـيطان في السّـماء حـول العبادة، وسـتكون العبـادةُ موضـوعَ الصّراع 

عنـد وصولـه إلـى ذروتـه الأخيرة.

قـارن بيـن رؤيـا 4	: 7، 9 ورؤيـا 4: 		� مـا هو موضوع سِـفر الرّؤيـا المهيمن في هـذا الصّراع 
الكونـيّ بين الخَير والشّـرّ؟

 

نجـد خلال كلِ تفاصيـلِ سِـفر الرّؤيـا أنَّ العبـادة ترتبـطٌ بالخلـقِ ارتباطاً وثيقًا. إننّـا مدعوونَ 
فـي الرؤيـا 14: 7 إلـى عبـادة ربِ الخليقـة كلهّـا. إنَّ السّـبت، علـى خلفيـة نظرية التطّـور، التّي 
عصفـت بالعالـم فـي القرنين الماضييـن، هو تذكيرٌ أبـديٌ بهويتنا،  فهو يؤُكّدُ باسـتمرارٍ على أننّا 
مخلوقـات وأنَّ خالقنـا يسـتحقُ ولاءنـا وعبادتنـا. هـذا هـو أحـد الأسـباب التّي تجعل الشّـيطان 

السّـبت كثيراً. يكره 

اقرأ رؤيا 2	: 7	؛ ورؤيا 4	: 2	� ما هو التّعبير الأسمى عن عبادة الخَالق؟ 

 

إنّ عبـادةَ الخالـق، عـن طريق حفظ وصاياه، تتعارضٍ بشـكلٍ مباشـرٍ مع عبـادة الوحشِ. في 
الأيـام الأخيـرة، وعلـى الرّغـم مـن أعنـف معارضـةٍ وأشـرس اضطهـادٍ فـي التاّريخ، سـيكون لدى 

الله أنـاسٌ مُخلصيـنَ له
»ففـي حيـن أن حفـظ السـبت الزائـف إطاعـة لشـريعة الدولـة خلافـًا لمـا تأمر بـه الوصية 
الرابعـة هـو مجاهـرة بالـولاء لسـلطان مضـاد لسـلطان الله فـإن حفظ السـبت الحقيقـي إطاعة 

لشـريعة الله هـو برهـان الـولاء للخالـق« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 552(
تصُـرّحُ الآيـة فـي رؤيا 14: 12 علـى أنَّ أتباع المخلـّصُ المُلتزمين هؤلاء سـيكون لهم »إِيمَانُ 
يسَُـوع«. إِيمَـانُ يسَُـوع هـو إيمـانٌ عميقٌ لدرجـةِ أنهّ يثـقُ رغم عدم القـدرة على الرّؤيـة؛ يثُابر 
رغـم عـدم القـدرة علـى الفهـم. إِيمَـانُ يسَُـوع هـو هديـّةٌ مـن يسـوع نحصـلُ عليهـا بالإيمـان 

وسـوف يوجِهنـا ويدعمنـا لنجتاز الصـراع العظيم

يُعَـدُّ سـبت اليـوم السّـابع رمزاً تأسيسـيًا للإلـهُِ الخَالق لدرجـة أنهُّ يرجع إلـى أيام جنّة 
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عـدن نفسـها� وبالتّالـي، فـإنَّ السّـعي إلـى اغتصابهُ، كما فعلَـت روما )انظـر دانيال 7: 
25(، هـو محاولـةٌ تهدف بالدرجة الأولى إلى انتزاع سـلَطة الله، أي سـلَطة الله باعتباره 
الخَالـق� كيـف تسُـاعدنا هـذه الحقيقة علَى رؤية يوم السّـبت كمسـألةٍ مثيرة للَخَلاف 

في الأيـام الأخيرة؟

10 حزيران )يونيًو(        الاثَنين        

الأزمة القادمة
 تخبرنـا نبـوءةُ سـمة الوحـشِ في رؤيـا 13 عن أعنف وأسـوأ مرحلةٍ في حرب الشّـيطان ضدَّ 
الله. منـذُ أن مـات يسـوع علـى الصّليـب، عـرف العدوُ أنـّه قد هُـزمَِ، لكنه مُصمّمٌ علـى أخذ أكبر 
عـددٍ مُمكـنٍ مـن النّـاس معـه إلـى الهاويـة. اسـتراتيجيته الأولى في هـذه الحملة هـي الخداع، 
وعندمـا لا ينجـحُ الخـداع، يلجـأ إلـى القوّة. يسـعى إبليس مؤخراً لإصدار المرسـوم الـّذي يصُرّح 

بقتـلِ أيّ شـخصٍُ يرفض عبـادةَ الوحشِ أو قبولَ سـمته.
الاضطهـاد الدّينـي، بالطبّـع، ليـس بالأمـرِ الجديـد. لقد كان موجـودًا منذ أن قتَـلَ قايين أخاه 

هابيـل بسـبب طاعتـه لأمـر الله. قال يسـوع إنَّ هذا سـيحدث حتىّ بيـن المؤمنين. 

اقـرأ يوحنّـا 6	: 2، متّـى 0	: 22، تيموثَـاوس الثّانيـة 3: 2	، و	بطـرس 4: 2	� مـاذا اختبـرت 
كنيسـة العهـد الجديـد، وكيـف تنطبـقُ خبرتهـا علَـى كنيسـة المسـيح فـي نهايـة الزمّـان؟

 

كان الاضطهـادُ شـائعًا طـوال التاّريخ المسـيحيّ. حدثَ ذلـك في روما الوثنيّة، ولكنه تجسّـدَ، 
بوضـوحٍ وبشـكلٍ خـاصٍ، فـي الاضطهـاد الشّـرس للمسـيحيين المؤمنيـن بالكتـاب المُقـدّس من 
قبـل الكنيسـة فـي العصـور الوسـطى. إنَّ سـمةَ الوحشِ مـا هي سـوى الحلقة الأخيـرة من هذه 
السّلسـلة الجهنميّـة. وهـي، مثلهـا مثـل كلِ الاضطهادات السّـابقة، تـمَّ تصميمها لإجبـار الجميع 

علـى الالتـزام بمجموعـةٍ معينـة من المعتقـداتِ وبنظـام العبـادة المُتفق عليه.
تشـيرُ النّبـوءة إلـى أنَّ الاضطهادَ سـيبدأ بعقوبـاتٍ اقتصاديةٍّ حيثُ لا يمكن لأحدٍ أن يشـتريَ 
أو يبيـعَ مـا لـم يحصـل علـى السّـمة. وأيُ شـخصٍُ يرفـض السّـمة سـيواجه فـي نهايـة المطـاف 

مراسـيم الإعـدام )رؤيـا 13: 15، 17(.     
لقـد بـدأ الشّـيطان بتجهيـز أشـخاصٍ من أولئِـك المعترفين بالمسـيحية لينالوا سـمة الوحشِ 
عندمـا يأتـي الاختبـار الأخيـر، وهـو يقـوم بذلك عن طريق تشـجيعهم علـى تقديم تنـازلاتٍ في 
حياتهـم. عندمـا يبـدو أنَّ العالـمَ بأجمعـه يتبـعُ الوحـشِ بتعجّبٍ وتقديـر )رؤيـا 13: 3(، وفجأة 
يتغيّـرُ المشـهدُ، وتركّـزُ كاميـرا التنّبـؤات عدسَـتهَا علـى شـعب الله. تقُـدّم رؤيـا 14: 12 هـذه 
الصّـورة. »هُنَـا ٱلَّذِيـنَ يحَْفَظـُونَ وَصَايـَا ٱلِله وَإِيمَـانَ يسَُـوع«. يعيـشِ شـعب الله حيـاة الطاّعـة 
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والتقّـوى. وبنعمتـه يقفـون بثباتٍ عندما يهتزُ كلُ شـيءٍ مـن حولهم. بينما يتبـعُ العالمُ الوحشَِ، 
»يتَبَْعُـونَ ٱلخَْـرُوفَ حَيْثمَُـا ذَهَـبَ« )رؤيـا 14: 4(. بقـوّة المسـيح، ينتصـرون على قـوى الجحيم 

المُحتشـدة ضدّهم.
كمـا رأينـا فـي الدّرس التاّسـع، يـدورُ الصّـراع بين الخير والشّـرّ حـول العبادة. عندما يفشـلُ 

الوحـشِ بالخـداع، يقوم باسـتخدام القـوّة والإكراه.

بأخـذ الاعتبـارات الاقتصاديّـة بعين الاعتبار، إلى أيّ حدٍ تسـمحُ الآن، إن كنت تسـمحُ، 
بتقديـم التّنـازلات فيما يتعلَّقُ بحفظ يوم السّـبت؟

11 حزيران )يونيًو(       الثلاثَاء        

لنتعرفّ علَى الوحش: الجزء الأوّل
اقرأ رؤيا يوحنّا 3	: 	، 2� من أين يخَرجُ هذا الوحش ومن يمنحهُ السّلَطان؟

 

يعُـرفُّ سِـفر الرؤّيـا التنّّيـن بأنهّ الشّـيطان في المقـام الأول. تقولُ الآيـات 3-5 في رؤيـا 12 أنّ 
التنّّيـن حـاول القضـاء علـى الابـن الذّكـر متى ولدتـه المـرأة إلّا أنَّ الولـدَ اختطُِـفَ »إلِـَى ٱلِله وَإلِىَ 
عَرشِْـهِ«. حـاول الشّـيطان، عـن طريق روما الوثنيّة،  تدميرَ المسـيح )راجع متـّى 2: 16-18(. يعملُ 

عـدوّ الـربّّ والبشـر اللـّدود على تحقيق مقاصـده من خلال المؤسسـات السّياسـيّة والدّينيّة. 
قيـل لنـا عـن قـوّة الوحـشِ هـذه، »أعَْطـَاهُ ٱلتنِِيـنُ قدُْرتَـَهُ وَعَرشَْـهُ وَسُـلطْاَناً عَظِيمًـا« )رؤيـا 
13: 2(. تحقّقـت، بدقـّةٍ، هـذه النّبـوءة بعـد مئِـات السّـنين، عندمـا نقـل الإمبراطـور الرّومانـي 
قسـطنطين عاصمتـه مـن روما إلى ما أصبح اسـمها فيما بعد القسـطنطينية، فـي تركيا الحديثة. 
وهـذا الأمـر تـرك فراغًـا فـي سـلطة العـرش السّـابق أو مقـر القياصـرة، أي فـي مدينـة رومـا 

الإمبراطوريـة. وهكـذا، أعطـت رومـا الوثنيّـة الوحـشَِ مقرهّـا، أو عاصمتهـا.
صـرّح إسـحاق باكـوس،  »عـن طريـقِ نقلِ مقـر الإمبراطوريـّة إلى القسـطنطينية،. . . أفسـح 
قسـطنطين الطريقَ لأسـقُفِ روما ليرفع نفسـه فوق كلِ البشـر على الأرضٍ، وفوق إله السّـماء.« 
 The Infinite Importance of( الأهميّـة اللامحـدودة لطاعـة الإيمان والانفصال عـن العالـم -
the Obedience of Faith, and of Separation from the World(، ص. 16 )اقتبـس فـي 
 The Prophetic Faith of Our النّبـوءات  فـي  آبائنـا  إيمـان   (،  Le Roy Edwin Froom
Fathers ،المجلـد الثاّلـثُ، صفحـة 213(. وفقًـا لتومـاس هوبـز، »ليسـت البابويـّة سـوى شـبح 
الإمبراطوريـّة الرّومانيّـة الراحلـة الـّذي جلـس متوّجًا على قبرهـا«. - ليفياثان )نيويـورك: مطبعة 
جامعـة أكسـفورد، 1996(، ص. 386. يكشـف التحّليـل الدّقيـق أنّ الوحـشِ الطاّلـع مـن البحـر 
فـي رؤيـا 13 هـو سُـلطة دينيّـة مُرتـدّة تنبثـق من رومـا وتتحـوَّل إلى نظامَ عبـادةٍ عالمـيٍ )رؤيا 
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13: 3 ، 4(. هـذا الوحـشِ ليـس بشـخصٍُ، بـل مُنظمـة دينيّة اسـتبدلت الحق الذي فـي كلمة الله 
البشـريةّ. بالقوانين 

اقرأ رؤيا 3	: 	، 6� ما هي الكلَمة الأساسيّة المُستخَدمة لوصف سلَطة الوحش؟

 

يعـرفّ الكتـاب المُقـدّس التجّديـف فـي يوحنـا 10: 33 ولوقـا 5: 21 بمثاليـن: )1(  إنِسَْـانٌ 
يتظاهـرُ بأنـّه إلـه أو يدّعـي الألوهيـة و )2( إنِسَْـانٌ يدّعـي القدرةَ علـى مغفرةِ الخطايـا. غير أنَّ 
اتهاماتهـم ليسـوع بهـذا الشـأن كانـت ظالمـةً، لأن يسـوع هـو إلـه حـقّ، وبالتاّلـي يحـقُ لـه أنْ 
يغفـر الخطايـا. يشـير الكتـاب المقـدس إلـى عقيدتيـن للبابويـة الرومانيـة على أنَّهمـا تجديف: 
الادعـاء بـأنّ كهنتهـا لديهـم القدرة على مغفـرة الخطايـا وأنّ البابا له صلاحيـات الله على الأرضٍ.

12 حزيران )يونيًو(        الأربعاء        

لنتعرفّ علَى الوحش: الجزء الثّاني
يختـار شـعب الله أنْ يعبـدوه هـو بـدلًا مِـن أنْ يعبـدوا الوحـشِ، وفـي القيام بذلـك يجدون 
أعظـم قـدر مـن الفـرح والرضّـا .فطاعتهُم تنبعُ مـن قلبهم المُحـبّ. يلتزمون بـالله لأنهّم يعرفون 

التزامـه بهم. مدى 

اقرأ رؤيا 3	: 5� اكتبُّ الخَاصيّة المُميّزة للَوحش علَى السّطر أدناه�

 

تذكّـر مـا رأينـاه فـي الـدّرس الراّبـع بـأنَّ الله يعُطينـا مفتاحًـا لفهـم الزمـن النّبـويّ - يـومٌ 
نبـويٌ واحـدٌ يسـاوي سـنةً واحـدةً )العـدد 14: 34؛ حزقيـال 4: 6(. لنِقم بحسـاب الفتـرة الزمّنية 
نـة مِـن 42 شـهراً والمذكـورة فـي سـفر الرؤيـا 13: 5، آخذيـن بعيـن الاعتبـار بـأنّ الشّـهرَ  المكوَّ
العبـري مكـونٌ مـن 30 يومًـا، وبالتاّلـي تعـادل هـذه الفتـرة  1260 يومًـا نبويـًا أو سـنةً حرفيّـةً. 
مارسـت البابويـّة نفـوذاً كبيـراً مـن 538 م إلـى 1798 م )1260 سـنة(. انتهـت الفتـرة النّبويـّة 
للسـيادة البابويـّة عندمـا أسـر برتييـه، جنـرال نابليـون، البابا في عـام 1798 م، وهكـذا تحقّقت 
ـبْيِ يذَْهَـبُ« )رؤيـا 13: 10(. كانت الضّربة  نبـوءة الوحـي: »إنِْ كَانَ أحََـدٌ يجَْمَـعُ سَـبْياً، فإَِلىَ ٱلسَّ
التّـي وجّهـت للبابويـّة خطيـرةً للغايـّة، ولكنّها لـم تكن قاتلة. وفقًـا لرؤيا 13: 12، يشُـفى الجرح 

المميـت وبعـد ذلـك سـيكون تأثيـر البابويـّة، مـرةًّ أخـرى، ملموسًـا في جميـع أنحـاء العالم.
اليـوم، يرُحـب قادة العالم بالبابا كسـفيرٍ لكنيسـة رومـا ويزورونه بانتظامٍ فـي الفاتيكان. يتمُ 
إعـدادُ المشـهد الدّولـيّ، فـي عالـمٍ يسـوده عدم اسـتقرارٍ غير مسـبوقٍ، ليصبـحَ بابا رومـا الزعّيم 
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الأخلاقـيّ للعالـم والـذي ينال قبولًا على نطاق واسـع ويقـدر أنْ يوحِد كلِ النّاس معًـا. أعلن البابا 
بندكتـوس )بندكـت( السّـادس عشـر خلال خطابـه في السّـادس من حزيـران )يونيـو( 2012 أمامَ 
أكثـر من خمسـةَ عشـرَ ألف شـخصٍُ مجتمعين في سـاحة القديـس بطرس في رومـا، »الأحد هو 
يـوم الـربّّ ويـوم الرجّـال والنّسـاء، وهـو يـومٌ يجـب أن يكـونَ فيـه كلُ فردٍ قـادرًا علـى أن يكون 
حُـراًّ، حـراًّ للأسـرة، وحـراًّ لله. ونحـن، حين ندافع عـن يوم الأحد، إنَّمـا ندافع عن حرِية الإنسـان.«
 https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2012/documents/
hf_ben-xvi_aud_20120606.html.

يكشـف الصّـراع العظيـم بوضـوحٍ عمّا سـتقودُ إليه هذه الحركـة يومًا ما في النّهايـة: »إن مَن 
س سـيعيَّرون كأعـداء للقانون والنظـام، وكمن  يكرمـون السـبت كمـا هـو وارد فـي الَكِْتـَاب المُقَدَّ
يهدمـون الـروادع الأدبية للمجتمع ويسـببون الفوضى والفسـاد، وينزلون دينونـة الله على الأرَضٍْ. 
وسـيُعتبَر تحفُظهـم المنبعـثُ من ضمير حـي عنادا وصلابة رأي واحتقارا للسـلطات. وسـيتهمون 
بإضمـار الكراهيـة للحكومـة. والخدام الذين ينكرون حق شـريعة الله سـيقدمون مـن على المنبر 
نصائـح تحـثُ الشـعب علـى إطاعـة السـلطات كترتيـب إلهـي. وفـي دور التشـريع ودور القضاء 

ستشـوه أخلاق حافظـي الوصيـة ويدانـون« )روح النبوة، الصراع العظيـم، صفحة 539(

مـن الصّعـبُّ الآن رؤيـةُ حـدوثِ شـيءٍ كهذا، ولكـن انظر إلى السّـرعة الّتـي يمكن أن 
يتغيّـرَ بهـا عالمنـا� مـا الّـذي يجـبُّ أن تخَُبرنـا بـهُ هـذه التّغييـرات عـن السّـرعة الّتي 

يمكـن أن تأتـي بها أحـداث نهايـة الزمّان؟

       الخَميس         13 حزيران )يونيًو(

الوحش الطالع من الأرض
اقرأ رؤيا 3	: 		-8	� بماذا يخَتلَفُ هذا الوحش الثّاني عن الوحش الأوّل في رؤيا 3	؟

 

 

الوحـشِ الأوّل يطلـع مـن البحـر، أمـا الوحـشِ الثاّنـي فيطلـع »مِـنَ ٱلْأرَضٍِْ« )رؤيـا 13: 11(. 
«شُـعُوبٌ وَجُمُـوعٌ وَأمَُـمٌ وَألَسِْـنَةٌ« )رؤيا 17: 15( هذا مـا يمثلّه البحر، أمـا الأرضٍ فتمثلُِ منطقةً 
ذات كثافـةٍ سـكانيّةٍ منخفضـةٍ فـي العالـم. يظهـرُ هذا الوحـشِ الثاّنـي بالقرب من نهايـة الفترة 
النّبويـّة التّـي يمُـارس خلالهـا الوحشِ الأوّل سـلطته )رؤيـا 13: 5(. أي أنهّ وصلَ إلـى مكانةٍ بارزةٍ 

حوالي عـام 1798 م.
ينطبـقُ هـذا الوصـف بدقـّةٍ على الولايـات المتحـدة، فهي أعلنت اسـتقلالها في عـام 1776 
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م، واعتمـدت دسـتورها فـي عـام 1789 م، وتـمَّ الاعتـرافُ بهـا كسـلطةٍ عالميّةٍ في أواخـر القرن 
التاّسـع عشـر. يتابـع يوحنّـا قـائلًا، »وكََانَ لـَهُ قرَنْاَنِ شِـبْهُ خَـرُوفٍ، وكََانَ يتَكََلَّمُ كَتِنِيـنٍ« )رؤيا 13: 
11(. ترمـزُ القـرون فـي نبـوءات الكتـاب المُقـدّس إلـى السُـلطة. علـى عكـس الوحـشِ الأوّل، لا 
تيجـان لهـذا الوحـشِ فـوق قرنيـهِ، ممـا يوُحـي بأنهّ ليـس نظامًا ملكيًـا. يمثـّلُ القرنـان المبدأين 
الأساسـيين للحكومـة واللذّيـن يشُـكلان مصـدرَ قـوّة الولايـات المتحـدة ونجاحها، وهمـا الحريةُّ 

السّياسـيّة والحريـّةُ الدّينيّة.

اقرأ رؤيا 3	: 		، 2	� ما التّغييرُ الّذي تراه في هذا الوحش، وكيف يتكلَّم؟

 

 

هـذه الأمّـةُ اللطّيفـة الشّـبيهة بالخـروف أصبحـت مؤخـراً تتكلـّم مثـل التنّّيـن، فهـي تعمـل 
»بِـكُلِ سُـلطْاَنِ ٱلوَْحْـشِِ ٱلْأوََّلِ« )رؤيـا 13: 12( وتتخلـّى عـن مبـادئ الحريةّ الدّينيّـة، مما يجعلُ 
ـاكِنِينَ فِيهَـا يسَْـجُدُونَ للِوَْحْـشِِ ٱلْأوََّلِ«  )رؤيـا 13: 12(. سـتقود الولايـات المتحـدة  »ٱلْأرَضٍَْ وٱَلسَّ
العالـمَ بمطالبـة كلِ شـخصٍُ على وجـه الأرضٍ بعبادة الوحشِ الأوّل من خلال الاعتراف بالسّـلطة 
الدّينيّـة والمدنيّـة للبابويـة. وفقًـا لهذه النّبوءة، تصنـع الولايات المتحدة صـورةً للوحشِ - اتحاد 

الكنيسـة والدّولـة - وسـوف تأمـر أو تلُـزمِ الجميع بـأنْ يعبدوا هـذه الصّورة
مـا يثيـرُ الدّهشـة هـو أنّ الولاياتِ المتحـدةَ لم تكن، في الوقـت الذّي تمَّ فيـه التعّرفّ على 
أنهّـا الوحـشِ الثاّنـي، ولا بأيّ شـكلٍ قريبةً مـن أن تصُبحَ القـوّةَ العسـكريةّ والاقتصاديةّ العملاقة 

التـي وصلت إليها ولا تـزال حتىّ الآن.

فكّـر فـي عـدم الاسـتقرار السّياسـي في أمريـكا اليوم، كيـف يُمكن لهذا أن يـُؤدّيَّ في 
يـوم مـن الأيام إلـى تحقيق هـذه النّبوءة؟

       الجمعة         14 حزيران )يونيًو(

رس:  تشُـيرُ عبادةُ الوحـشِ وصورته إلى دانيـال 3، حيثُ أمـرَ ملك بابل  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
شـدرخ وميشـخ وعبدنغـو بـأنْ يسـجدوا لتمثـالٍ ذهبـيٍ أو أن يلُقَْـى بهـم نـارٍ متقـدةٍ. وسـواء في 
بابـل القديمـة أم فـي بابل الحديثـة، تبقى العبادة هـي القضيَّة المطروحة في نهايـة المطاف. إنَّ 
العبـادةَ الحقيقيّـة تنبـع من عقلٍ يسـتقي علمـه من كلمة الله، ونفـسٍ تغيِرها محبّة الـربّّ، وقلبٍ 
يمتلـئ بروحـه. عندئـذٍ لـن »نشـاكل هـذا الدّهـر« بـل نعيشُِ حسـب مشـيئِة الله الموجـودة في 

كلمتـه. هـذه هي سلامتنـا الوحيدة! 
»إن الله لا يرغـم الإرادة أو الضميـر علـى عمـل شـيء. لكـنّ الشـيطان يدأب دائمًا فـي الإرغام 
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بواسـطة القسـوة لكي يسـيطر على الذين لا يسـتطيع أن يخدعهم بغير ذلك. فعن طريق الخوف 
أو العنـف يحـاول التحكـم فـي الضمير ليظفر بالولاء لنفسـه. فلكـي يتم له هذا يقـوم بعمله عن 
طريـق السـلطات الدينيـة والدنيويـة إذ يحرضهم على تنفيذ الشـرائع البشـرية متحدِيـن في ذلك 

شـريعة الله« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة 539(
»ولكـي يحتملـوا التجربـة المقبلـة عليهـم يجـب أن يفهمـوا إرادة الله كمـا هـي معلنـة فـي 
كلمتـه، ويسـتطيعون إكرامه فقطٌ بقدر ما يكون عندهـم إدراك صحيح لصفاته وحكمه ومقاصده 
ويعملـون طبقـا لهـا. وليـس غيـر الذيـن قـد حصنـوا عقولهـم بحقائـق الكتـاب يثبتـون فـي هذا 

الصـراع الأخيـر العظيـم« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 541، 542(

أسئلَة للَنقاش
	� كيـف يمكننـا أن ننتظـرَ مجـيء المسـيح وأن نشـاركَ هـذا الرجّـاء دون أن نثُيـرَ 

مخَـاوف الآخريـن؟

2� أسـهبُّ فـي الحديـث أكثـر عـن مسـألة العبـادة� مـاذا تخَبرنـا حياتنـا اليوميّـة 
وأنشـطتنا عـن مَـن هـو محـور عبادتنـا حقًـا؟

3� كيف نساعد أنفسنا والآخرين علَى مواجهة المستقبل بثقةٍ لا بخَوف؟

ما هو الفرق العملَيّ الّذي يُحدثَهُ فهمُ أحداث الأيام الأخيرة في حياتنا اليوم؟
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15 - 21 حزيران )يونيًو(    الدرس الثاني عشر    

أحداث الأرض الأخيرة

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: يوحنّـا 8: 32؛  حزقيًـال: 20: 12، 20؛ رؤيـا 7: 1، 2؛ رؤيـا 14: 1؛ 

يوئيًـلٍ: 2: 21-24؛ هوشـع 6: 3؛ يعقـوب 5: 7، 8؛ رؤيـا 18: 4-1.

آية الحفظ: »اقِْتَنِ ٱلْحَقَّ وَلَا تبَِعْهُُ، وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْأدََبَ وَٱلْفَهْمَ« )الأمثال 23:23(� 

لنفتـرضٍ أنـّك أبٌ لابنـةٍ مُراهقـةٍ تقـود سـيارةً فـي طريـق عودتهـا إلـى المنـزل مـن الكليّّـة 
لقضـاء عطلـة الصّيـف. بينمـا تنتظـر وصولهـا، ترُاقـب بقلـقٍ أخبـارَ الطقّـس. تصبـح قلقًـا مـع 
تدهـور حالـة الطقّـس بسـرعة. تلـوح فـي الأفـق غيـوم العاصفـة، وتهـبّ الرّيـاح بشـدّة. تنفتح 
السّـماء وتنهمرُ الأمطار. تسـقطٌ الأشـجار. سـرعان ما يصبح الطرّيق الرئّيسـي للمنزل غير سالكٍ. 
ثـمَّ تسـمع مـن أحـد جيرانـك أنـّه من الممكـنِ المـرور عبر طريـقٍ ثانـويٍ. يمُكن للسـيارات أن 
تتنقـل رغـم وجـود بعض أغصان الأشـجار المتسـاقطة. علـى الرّغم من صعوبة الاتصـال، يمُكنك 

إرسـالُ رسـالةٍ نصّيّـةٍ إلـى ابنتـك توُضّـح فيهـا بالتفّصيـل كيفية العـودة إلى المنـزل بأمان.
يرُيـد يسـوع، أكثـر مـن أيّ شـيءٍ آخـر، أنّ يسـاعدنا في عبور عواصـف الحيـاة ويوصلنا إلى 
المنـزل. تكتـب إلـن ج هوايـت، »عاصفـةٌ قادمـةٌ، لا هـوادة فـي هيجانها. هل نحن مسـتعدون 
لمواجهتهـا؟« )شـهادات للكنيسـة، مجلـد 8، صفحـة 315(. الهـدفُ مـن حيـاة المسـيح وموتـه 
وقيامتـه وخدمتـه فـي المَقدِس السّـماوي هو ضمـان عودتنا إلى منزلنا السّـماوي.  إنَّ الرسـائل 
هة بشـكل خاصّ للأشـخاص الذين  النبويـة فـي سـفري دانيـال والرؤيـا هي إرشـادات إلهيـة موجَّ
ام الأخيـرة.، وتهدف إلى مسـاعدتنا خلال عواصف الحياة، وبالتالي نشـعر في  يعيشـون فـي الأيّـَ

يـومٍ مـن الأيام باحتضـانٍ دافئ مـن مُخلصِنـا المُحبٍ
الهـدف مـن درس هـذا الأسـبوع هـو الكشـف عمّـا تقولـه الكلمـة النّبويـّة عـن الأحـداث 
الأخيـرة واكتشـاف قـدرة المسـيح الجديـدة التّي تسـمحُ لنـا بتجاوز الصّـراع الأخيـر على الأرضٍ 

وتعيدُنـا إلـى منزلنا السّـماوي.

* نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصليًن 37، 38 من كتاب  »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 22 حزيران )يونيًو(.
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16 حزيران )يونيًو(        الأحد        

 الولاءُ للهِ ولكلَمتهُ
اقرأ أمثال 23:23، يوحنّا 8: 32، ويوحنّا 7	:7	� ما هي الفكرة المُشتركة بين هذه الآيات؟

 

 

كانـت المعركـة بيـن الحـقِ والباطل علـى مرِ العصـور محور الصـراع العظيـم. إبليس كذّاب 
وأبـو الكـذّاب )يوحنّـا 8: 44(. ويسـوع هـو كُلـّي الصـدق والاسـتقامة. أعلـن يسـوع: »أنَـَا هُـوَ 
ٱلطَّرِيـقُ وَٱلحَْـقُ وَٱلحَْيَـاةُ« )يوحنّـا 14: 6(. فـي كلمـة الله، توجدُ الحقيقة التّـي تحرّرنا من خداع 
إبليـس. يزيـح الكتـاب المُقـدّس القنـاع عـن خطـطٌ الشّـيطان ويعُلن تدابيـر الله ومقاصـده  إنَّ 
سـة هـي سـراج لأرجلنـا )مزمـور 119: 105(. يقـول المرنـم، »فتَـْحُ كَلَامِـكَ ينُِيـرُ،  الأسـفار المقدَّ

يعَُقِـلُ ٱلجُْهَّـالَ« )مزمـور 119: 130(. ثـمَّ يضيـف، »رَأسُْ كَلَامِـكَ حَـقٌ« )مزمـور 119: 160(.

اقـرأ 2بطـرس 	: 6	-	2� أيّ تأكيـدات يقدّمهـا لنـا الرسّـول بطـرس عـن النّبـوءات؟ أيّ توضيـحٍ 
يسـتخَدمهُ ليبيّـنَ أهميّـة النّبـوءات فـي كلَمة الله؟

 

إننـا لـم نتبـع »الخرافـات المخترعـة بمكـر«. فـإنَّ نبـوءات كلمة الله تضـيء الطريـق أمامنا. 
إنهـا تسـاعدنا علـى التمييـز بيـن الحـق والباطل. بـدون الكتـاب المقدس، سـنترك لأهـواء الرأي 
ـه شـعب الله إلـى الكتـاب كحافـظ لهـم مـن تأثيـر المعلميـن  البشـري ونخـدع بسـهولة. »يوُجَّ
الكذبـة وقـوة أرواح الظلمـة المضلـة. ويسـتخدم الشـيطان كل حيلـة ممكنة ليحـول بين الناس 
وحصولهـم علـى معرفـة الكتـاب، لأن أقوالـه الصريحـة تفضـح مخاتلاتـه. ... والخدعـة الأخيـرة 
سـتظهر أمََامنـا عـن قريب. فالمسـيح الدجـال سـيمارس أعماله العجيبـة أمََام أنظارنا. وسـيكون 
تقليـده دقيقـا جـدا بحيـثُ يشـبه الحقيقـي، وهكـذا يسـتحيل التمييز بيـن الاثنين إلا بواسـطة 
س. ... وليـس غيـر الذيـن قـد حصنـوا عقولهـم بحقائـق الكتاب يثبتـون في هذا  الَكِْتـَاب المُقَـدَّ
الصـراع الأخيـر العظيـم. هـذا الاختبـار الفاحـصُ سـتمر بـه كل نفـس: هـل أطيـع الله أكثـر مـن 
النـاس؟ السـاعة الحاسـمة قريبـة الآن. فهـل أقدامنا راسـخة علـى صخرة كلمـة الله الثابتة؟ وهل 
نحـن متأهبـون لأن نقـف ثابتيـن دفاعـا عـن وصايـا الله وإيمـان يسـوع؟« )روح النبـوة، الصراع 

العظيـم، صفحـة 541، 542(

خـذ فـي اعتبـارك الأسـئلَة الواردة فـي الاقتبـاس أعلاه� ما الذّي سـيمكّنُنا مـن الصمود 
فـي الأزمـة النّهائِيّـة؟ مـا الّـذي يصـرف انتباهنا عن دراسـة كلَمة الله؟ كيـف يمكن أن 

نكـونَ مـن المُسـاومين علَى الحق مـن أجل إشـباع رغباتنا الشّـخَصيّة؟
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       الاثَنين         17 حزيران )يونيًو(

مخَتومون للَسماء 
لـن يرضـخ شـعب الله الأمنـاء للضغـوط الدنيويـة أثنـاء الأزمـة القادمة حـول العبـادة. )رؤيا 
14: 12(، بـل سـيتمُ ختمُهـم بالـرّوح القُـدس )أفسـس 4: 30( ولـن يكـون بالإمـكان زعزعتهـم. 
كانـت الأختـامُ، فـي العصـور القديمـة، تشَـهد علـى صحـة الوثائـق الرسّـميّة. لقـد كانـت علامةً 
مُميّـزةً وخاصـة بـكل فـرد وبمـا أنَّ الصّـراع الأخير يتمحـورُ حول العبادة وسـلطة الله كمـا تظَهر 
فـي شـريعته، فإننّـا نتوقـع أن يكـونَ ختم الله جـزءًا لا يتجزأ من شـريعته )قارن إشـعياء 8: 16(

اقرأ خروج 20: 8-		� ما هي عناصر الخَتم الواردة في وصية السّبت؟

 

 

لدينـا هنـا ثلاثـة عناصـرٍ للختـم الأصيل: )1( اسـم صاحب الختـم، »للِـرَّبِ إلِهَِـكَ«. )2( لقبه، 
ـمَاءَ وَٱلْأرَضٍَْ وَٱلبَْحْـرَ وكَُلَّ مَـا فِيهَـا.«  يطُلـَق علـى  الـّذي »صَنَـعَ« - الخالـق. )3( منطقتـه »ٱلسَّ
س )روميـة 4: 11(. يمكـنُ اسـتخدام هاتيـن الكلمتيـن  الختـم أحيانـًا علامـة فـي الكتـاب المقـدَّ
بوضـع واحـدةٍ فـي مـكان الأخـرى. توجدُ علامـةُ الله أو ختمُه في قلب شـريعته، ولهذا فالسّـبت 

هـو مركـزُ الصّـراع الأخيـر علـى العبـادة )حزقيـال 20: 12، 20؛ رؤيـا 12: 17(.

قـارن بيـن رؤيـا 7: 	-3 ورؤيـا 4	: 	 ورؤيـا 3	: 6	، 7	� أيـن يتـمُّ وضـع ختـم الله وسـمة 
الوحـش؟ لمـاذا تعتقـد أنَّ هنـاك اختلافًـا؟

 

 

اتخِـاد  القـدرة علـى  للعقـل ويمثـّل  الجبيـن هـو رمـزٌ  الجبيـن.  يوضـع ختـمُ الله علـى 
واعيـة. قـرارات 

يتـمُ تلقـي سـمة الوحـشِ إمـا علـى الجبين أو علـى اليد مما يشُـير إلـى أنَّ النّـاس مقتنعون 
فكريـًا ويقبلـون باختيارهـم أكاذيـب الشّـيطان أو، بـدلاً مـن ذلـك، يلتزمـون بالعبـادةِ الزاّئفـة 

لتجنـب أنْ يقُتلوا.
يكـره الشّـيطان أولئِـك الذّيـن يطيعـون الـربّّ. يصـل الصـراعُ إلى ذروتـه عندما يشـنُ التنّّين 
)إبليـس( حربـًا علـى بقيّـة المؤمنيـن الذّيـن »يحَْفَظـُونَ وَصَايـَا ٱلِله وَإِيمَـانَ يسَُـوع« )رؤيـا 14: 

12(. هـؤلاء هـم المسـتقرون فـي ولائهم للمسـيح.

لماذا تعَُدُّ الأمانةُ اليوميّة للَربّ مفتاح الاستعداد عندما تأتي الأزمة الأخيرة؟ 
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      الثلاثَاء         18 حزيران )يونيًو(

مَنْ نعَبدُ؟ 
ام الأخيرة. هل  سـتكون العبـادة المسـألة البـارزة التـي يدور حولهـا الصّراع العظيـم في الأيّـَ
نعبـد الخالـق أم نعبـد الوحـشِ وصورتـه؟ ليـس هنـاك حلٌ وسـطٌ. يحـثُُ الـملاك الأوّل في رؤيا 
ـمَاءِ وَٱلْأرَضٍِْ وَٱلبَْحْـرِ وَينََابِيعِ ٱلمِْيَـاهِ« )رؤيا 14:  14 الرجّـال والنّسـاء قـائلًا: »ٱسْـجُدُوا لصَِانـِعِ ٱلسَّ
7(. وتأييـدًا لنـداءِ السّـماء، يكشـف الـملاك الثاّلـثُ عـن العواقـب الوخيمـة لمـن يقـوم بعبادة 
الوحـشِ: »فهَُـوَ أيَضًْـا سَيَشْـربَُ مِـنْ خَمْـرِ غَضَـبِ ٱلِله، ٱلمَْصْبُـوبِ صِرفْاً فِـي كَأسِْ غَضَبِـهِ« )رؤيا 
14: 10(. علـى النّقيـض مـن ذلـك، يوُصف أولئِك الذّيـن يعبدون الخالق بأنهّـم »يحَْفَظوُنَ وَصَاياَ 

ٱلِله وَإِيمَـانَ يسَُـوع« )رؤيا 14: 12(.
ـة فـي أساسـها قائمـة علـى عبـادة الله بوصفـه الخالـق )رؤيـا 4: 11(. يكره  إنَّ العبـادة الحقَّ
إبليـس الخالـق لأنـّه خلـقَ الجميع بيسـوع، »فِي ٱلِله خَالقِِ ٱلجَْمِيعِ بِيَسُـوعَ ٱلمَْسِـيح« )أفسـس 
3: 9(، ولهـذا فقـد حـاول، مـن خلال القـوى الأرضيّة، تغيير يوم السّـبت، الذي هـو ذكرى الخلق 
)دانيـال 7: 25(. إنَّ الصّـراع القـادم حـول شـريعة  الله هـو صـراع يرُكّـزُ علـى السّـلطة. إذا تمكن 
الشّـيطان مـن القضـاء علـى العبـادة فـي يـوم السّـبت، فسـوف يعُلـن أنَّ سُـلطانه أعظـم مـن 
سُـلطان الله ولكـي يحقِـق الشـيطان ذلـك، سـوف يحاول إقنـاع العالم كلـِه أو إجبـاره على قبول 

السـبت الزائف
مهمـا كان مـن الصّعـب الآن تخيـل حـدوث هذه الأمـور، إلّا أنّ العالمَ، كمـا لاحظنا من قبل، 
يتغيّـرُ بشـكلٍ كبيـرٍ. أظهـرت لنـا أزمـة الكوفيـد-19 أنهّ بين عشـيّةٍ وضحاهـا، يمكـن لعالمنا أن 
يصُبـحَ مكانـًا مختلفًـا. ورغـم عـدم معرفتنـا بالتفاصيـل التّـي تـؤدي إلـى سـمة الوحـشِ، فليس 
مـن الصّعـب جـدًا تخيـل ذلـك. العالـم غير مسـتقر نهائيًـا، ومـع وجـود التكّنولوجيا المُدهشـة 
الموجـودة الآن، فـإنَّ مـا يحذّرُ منـه الكتاب المُقدّس يمكـن، في الواقع، أن يحدثَ بسـرعةٍ أكبر 

ممـا يمكننـا تخيله الآن.

اقـرأ رؤيـا 3	: 3	-7	� مـا هـي العقوبـات المُحـدّدة الّتـي تصدر بحـقِ أولئك الّذيـن لا ينالون 
سـمة الوحش؟

 

سـيواجه أولئِـك المُخلصـون للمسـيح، الذّيـن يعارضـون اتبّـاع الوحـشِ وصورتـه، عقوبـاتٍ 
اقتصاديـّةً بالإضافـة إلـى التهّديـد بالمـوت. تظـلُ الإنسـانيّة كما كانت دائمًا: فاسـدةً، مُتعطشـةً 
ـف الأحـداث النهائية  ى الآن كيف ستتكشَّ للسـلطة، وعنيفـةً. علـى الرغـم مِـن أنَّنـا لا نعرف حتّـَ
بالضبـطٌ، فلا ينبغـي أن يكـون مـن الصّعـب للغايـّة تصـوّرُ الاضطهـاد فـي الأيـام الأخيـرة.. على 
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الرّغـم مِـن أنَّ هـذه الكلمـات الـورادة في إنجيـل يوحنَّا قد كُتبتَ في سـياقٍ مختلـفٍ تمامًا، إلّا 
أنَّهـا تقـولُ كلَّ شـيءٍ. كتـب يوحنّـا في حديثه عن يسـوع مـا يلي: »لـَمْ يكَُـنْ مُحْتاَجًا أنَْ يشَْـهَدَ 

هُ عَلِمَ مَـا كَانَ فِي ٱلْإنِسَْـانِ« )يوحنّـا 2: 25(. أحََـدٌ عَـنِ ٱلْإنِسَْـانِ، لِأنَّـَ

فكّـر فـي فسـاد البشـريةّ، والشّـرّ الّذي يسـتطيع البشـر القيـامَ بـهُ� لماذا يوضّـحُ هذا 
الأمـر مـدى سـهولة حصـول الأحـداث النّهائِيّـة؟ والأهـمُّ مـن ذلـك، ما الّـذي يجبُّ أن 

تعُلَمّنـا إيـاه هـذه الحقيقـة المحزنة بشـأن حفْـظِ أو حراسـة قلَوبنا؟

19 حزيران )يونيًو(        الأربعاء        

المطر المُبكرُ والمطرُ المُتأخرُ
اقـرأ يوئِيـل 2: 	2- 24 وأعمـال 2: 	-4، 	4-47� مـا هـي النّبـوءة الّتـي تحقّقـت فـي القـرن 

الأوّل؟ مـا هـو التّأثَيـر الّـذي أحدثَتـهُ؟

 

 

أدّى انسـكاب الـرّوح القـدس فـي يـوم الخمسـين إلـى انـطلاق الكنيسـة المسـيحيّة بقـوّةٍ، 
حيـثُ أنظـم إلـى الكنيسـة ثلاثـةُ آلافٍ في يـومٍ واحد. يسُـجّلُ سِـفر أعمال الرسّـل مُعجـزةً بعد 
معجـزةٍ عـن نعمـة الله المُغيّـرة: »وكََثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ سَـمِعُوا ٱلكَْلِمَـةَ آمَنُوا، وَصَارَ عَـدَدُ ٱلرجَِالِ 
نحَْـوَ خَمْسَـةِ آلَافٍ« )أعمـال الرسـل 4:4(. اجتمـع مئِـة وعشـرون مؤمنًـا فقـطٌ للـصلاة، لكـنّ 
صلاتهـم أحدثـت فرقـًا كبيـراً. وسـرعان مـا انضـم إلـى الكنيسـة آلافُ المؤمنيـن. كذلـك أصبـح 
»جُمْهُـورٌ كَثِيـرٌ مِـنَ ٱلكَْهَنَـةِ يطُِيعُـونَ ٱلْإِيمَـانَ« )أعمـال 6: 7(. نعم، حتى أن العديـد من الكهنة 

أصبحـوا أتباعًا ليسـوع
عندمـا تعـرضٍّ التلّاميذ للاضطهادِ الشّـديد في أورشـليم، تشـتَّتوا وجَالوا »مُبَشِـرِينَ بِٱلكَْلِمَةِ« 
)أعمـال 8: 4(، وهكـذا زُرعـت الكنائـس فـي جميـع أنحـاء اليهوديـّة والسّـامرة والجليـل )انظـر 
أعمـال الرسـل 9: 31(.كـرز الرسّـول بولـس بعـد إيمانـه بالمسـيح فـي جميـع البلـدان المجاورة 
للبحـر الأبيـض المتوسـطٌ. في تسـالونيكي، أدلى بعض اليهـود المعارضين للإنجيـل بهذه العبارة 
المذهلـة: »إنَِّ هَـؤلَُاءِ ٱلَّذِيـنَ فتَنَُـوا ٱلمَْسْـكُونةََ حَضَـرُوا إلِـَى هَهُنَـا أيَضًْـا« )أعمـال 17: 6(. يا لها 
مـن شـهادة قويـة لمـا تمكنـت الكنيسـة الأولـى مـن تحقيقـه. فمـن خلال قـوّة الـرّوح القدس، 
وصـل التلّاميـذ إلـى جميـع أنحـاء العالـم المعـروف آنـذاك فـي وقـتٍ قصيـر نسـبيًا. تحقّقـت 
تنبّـؤات يوئيـل عـن المطر المُبكرِ في يوم الخمسـين، إلّا أنّ المطرَ المتأخرَ سـوف يسـقطٌ بقوّةٍ 

أكبـر لتجهيـز الأرضٍ للحصـاد النّهائيّ.
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اقـرأ زكريّـا 4: 6؛ زكريّـا 0	: 	؛ هوشـع 6: 3؛ ويعقـوب 5: 7 ، 8� وفقًـا لهـذه الآيـات، كيـف 
سـينتهي عمـلُ الله علَـى الأرض؟

 

مصطلحا »المطر المبكر« و  »المتأخر« مأخوذان من دورة الحصاد في إسـرائيل قديمًا. فكان 
المطـر المبكـر يسـقطٌ فـي الخريـف لتنبـت البـذور. ويسـقطٌ المطر المتأخـر في الربيـع لينضج 
الحصـاد. يصـف هـذا عمـل الروح القـدس لإعلان بشـارة الإنجيـل. »فكمـا أعطي ›المطـر المبكر‹ 
ليظهـر البـذار الثميـن وينبـت بانسـكاب الروُح القُْـدُسِ عند بدء ظهـور الإنِجِْيل، فكذلك سـيعطى 

›المطـر المتأخـر‹ فـي النهايـة لأجل نضج الحصـاد« )روح النبـوة، الصراع العظيم، صفحـة 558(

20 حزيران )يونيًو(        الخَميس        

بصوتٍ عظيمٍ
اقـرأ رؤيـا 8	: 	-4، حبقـوق 2: 4	، ومتّـى 24: 4	� مـاذا تقـول هـذه الآيـات عن كيفيّـة نهايّة 

عملِ الله علَـى الأرض؟

 

 

للـملاك الـّذي يعُلـن سـقوطَ بابـل »سُـلطْاَنٌ عَظِيمٌ«. علـى غرار ملائكـة رؤيـا 14، يمُثلِ هذا 
الـملاك رسلًا مـن البشـر. يظُهـر هـذا الملاك مجدَ الله بشـكلٍ كامـلٍ لدرجةِ إنـارة الأرضٍ بأكملها. 
الكلمـة اليونانيّـة للسُـلطان أو القـوّة في العهد الجديد هي إكسـوزياّ )exousia(. غالبًا ما تشُـير 
اتـه. يسـتخدم يسـوع هـذه الكلمـة فـي إنجيل  إلـى انتصـار المسـيح علـى رؤسـاء الجحيـم وقوَّ
متىّ لانسـجامها مع سـياق إرسـال تلاميذه، ففي متىّ 10: 1 يعطي يسـوع تلاميذه سـلطاناً على 
رؤسـاء الجحيـم وقواته،ويرُسـلهم بالقـوّة الإلهيّـة لينتصـروا فـي المعركة بيـن الخير والشّـرّ. في 
ـمَاءِ وَعَلـَى ٱلْأرَضٍِْ«، ليذهبوا  متـّى 28، يرُسـلهم مـرةًّ أخـرى معطيًـا إياهم كلَّ »سُـلطْاَنٍ فِـي ٱلسَّ

ويتلمـذوا »جَمِيـعَ ٱلْأمَُمِ« )متـّى 28: 18، 19(.
كانـت كنيسـة العهد الجديـد، الممتلئِة بقوّة الرّوح القُدس والماضية قدُمًا بسـلطان المسـيح 
الحـيّ الـّذي انتصـر فـي حياتـه وموتـه علـى رؤسـاء الجحيم وقواتـه، تنيـر الأرضٍَ بمجـد الله. في 

غضـون سـنواتٍ قليلـةٍ، أعلـن التلّاميذ الإنجيلَ لـكلِ العالم المعـروف آنذاك )كولوسـي 1: 23(.
في نهاية الزمّان، سـوف ينسـكب الرّوح القُدس بقوّةٍ غير مسـبوقةٍ، وسـوف ينتشـر الإنجيل 
بسـرعةٍ إلـى أقاصـي الأرضٍ. فـي يـومٍ واحـدٍ وبنعمـة الله، سـيعودُ الآلاف إلـى المسـيح، والحـق 
سـتؤثرُ علـى الكوكـب بأسـره. بهذه الطرّيقة سـيتمُ تحذير العالم وسـيتمُ نشـر الإنجيـل والرجاء 

الـّذي يقدّمـه فـي جميع أنحـاء العالم.
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»لـن تظهـر بشـارة الإنِجِْيـل العظيمـة فـي ختامهـا قـدرة الله على نحـو أقل ممـا اظهرته في 
بدايتهـا. والنبـوات التـي تمـت عنـد انسـكاب المطـر المبكر في بـدء عصـر الإنِجِْيل سـتتم أيَضْاً 

فـي انسـكاب المطـر المتأخر فـي نهايته...
»إنَّ عبيـد الله بوجوههـم المشـرقة والمتألقـة بنـور التكريس المقدس سيسـرعون من مكان 
إلـى مـكان ليذيعـوا رسـالة السـماء. ففـي كل الأرَضٍْ سـتقدم الإنـذار آلاف الأصـوات. وسـتجرى 
عجائـب فيشـفى المرضـى، والآيات والعجائب سـتتبع المؤمنيـن« )روح النبوة، الصـراع العظيم، 

)558 صفحة 

مـا الّـذي يمنـعُ الانسـكابَ العظيـم للَـروح القُدس، وهطـولَ المطـر المُتأخر، وسـماعَ 
الصّـوت العظيـم؟ مـا هو الـدّور الّذي يمكننـا أن نلَعبَهُ كأفرادٍ، ، مهمـا كان هذا الدور 

صغيـرًا،  فـي أن نكـون منفتحين ومُتقبّلَين لانسـكابِ الـرّوح القُدس؟

21 حزيران )يونيًو(        الجمعة        

رس: عرف روادُ الأدفنتسـت السّـبتيين فـي وقتٍ مبكرٍ جـدًا يعود إلى  لِمَزِيـد مِـنْ الدَّ
عـام 1851، أنَّ الوحـشَِ الثاّنـي فـي رؤيـا 13: 11- 17 هـو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ولكـن 
لا بـد أنـّه كان مـن الصّعـب فـي ذلـك الوقـت أن يـروا كيـف سـتتمكّن الولايـات المتحـدة مـن 
جعـلِ العالـم بأسـره يعبـدُ الوحـشِ الأوّل )رؤيـا 13: 12(. كيـف سـتتمكن مـن ذلـك إذا كانـت 
البحريـة الأمريكيـة بأكملهـا، وحتـّى بحلـول ثمانينيـات القـرن التاّسـع عشـر، تتألـف فقـطٌ مـن 

ثمـان وأربعيـن سـفينةً قديمةً.
لكـن منـذ نهايـة الحـرب الباردة، لم تعـد توجد أيّ قـوّةٍ تضاهي الولايات المتحدة عسـكرياً. 
اتٍ رائعةٍ، ليس مـن الصّعبِ ــ بمـرور الوقت وازدياد  وعلـى الرغـم مِـن تمتـّع الأمريكيين بحرِيّـَ
اتِ وهـي تـُداس بالأقـدام أو حتىّ وهـي تقوّضٍُ بشـكلٍ تامٍ.  الصّعوبـات ـــ أنْ نـرى هـذه الحرِيّـَ

يعتقـد الكثيـرون أننّـا نشـهد حـدوث هذا الأمر حتـّى في الوقـت الراّهن.
»وكل الذيـن يرفضـون الامتثـال سـتوقع بهم عقوبات مدنية وسـيُعلن أخيرا أنهم مسـتحقون 
المـوت. ومـن الناحيـة الأخـرى فـإن شـريعة الله التـي تفـرضٍ يـوم راحـة الخالـق تأمـر بالطاعـة 

وتتوعـد بالغضـب كل مـن يتعـدون وصاياهـا« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة 552(
»وإذ تقتـرب العاصفـة فـإن فريقـا كبيـراً ممـن قد اعترفـوا بإيمانهم برسـالة الـملاك الثالثُ، 
ولكنهـم لـم يتقدسـوا بالطاعـة للحـق يتركـون مركزهـم وينضمـون إلـى صفـوف المقاومـة. فإذ 
يتحـدون مـع العالـم ويشـتركون فـي روحـه فهم يـرون بالمنظـار نفسـه تقريبا، وعندمـا يجيء 
الامتحـان يكونـون مسـتعدين لاختيـار الجانـب السـهل الشـائع المشـهور. وأصحـاب المواهـب 
والخطابـة المسـرة الذيـن كانـوا قـبلا يبتهجـون بالحـق يسـتخدمون قواهـم فـي خـداع النفوس 
أمََـام  السـابقين. وعندمـا يؤتـى بحافظـي السـبت  ألـد أعـداء إخوتهـم  وتضليلهـا. ويصيـرون 
المحاكـم ليجاوبـوا عـن إيمانهـم فـإن هـؤلاء المرتديـن يكونون افعل الوسـائل في يد الشـيطان 
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لتشـويه أخلاقهـم والـدس ضدهـم واتهامهـم، وبواسـطة البلاغـات الكاذبـة والدسـائس يثيـرون 
الحـكام ضدهـم« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 555(

أسئلَة للَنقاش
	� لمـاذا يُعَـدُّ فهـمُ أحـداثِ الأيـام الأخيرة أمـراً مُهمًا للَغايـة في الأزمـةِ القادمة؟ كيف 

تحمينا كلَمة الله المقدّسـة مـن الخَداع؟

2� كانـت المجتمعـات الدّيمقراطيّـة فـي جميـع أنحـاء العالـم بمثابـةِ معاقـلٍ للَحريـة 
الدّينيّـة لقـرون عديـدة�� كيـف يمكـن لهـذا الوضـع أن يتغيّـرَ بسـرعةٍ؟

3� انظـر إلـى كلَمـات إلـن ج هوايـت أعلاه� مـا هـي الخَيـارات الّتـي تتخَذهـا اليـوم 
عـون أنَّهم مِن  والّتـي يمكـن أن تـؤديَّ إلـى وجـودك في المسـتقبل مع أولئـك الذين يدَّ

الأدفنتست؟

4� كيـف تتغيـر رسـالة الـملاك الثّانـي مـع الصـوت العظيـم الـذي يصـدر عـن الـملاك 
الثّالـث، ومـا هـو الاسـتعداد الشّـخَصيّ الّـذي يمكننـا القيـام بهُ لتلَقـي المطـر المُتأخر 

لإنهـاء عمـل الله علَـى الأرض؟
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22 - 28 حزيران )يونيًو(    الدرس الثالث عشر    

محبّة الربّّ تنتصر في النّهاية

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية:  رؤيـا 22: 11، 12؛ إرميًـا 30: 5-7؛ مزمـور 91: 1-11؛ إرميًـا 25: 33؛ 

رؤيـا 21: 2؛ رؤيـا 20: 11- 15 

ـمَاءِ قَـائِلًِا: ›هُوَذَا مَسْـكَنُ ٱلِلهِ مَعَ ٱلنَّـاسِ، وَهُوَ  آيـة الحفـظ: »وَسَـمِعْتُ صَوْتـًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّ
سَيَسْـكُنُ مَعَهُـمْ، وَهُـمْ يكَُونـُونَ لَـهُُ شَـعْبًا، وٱَلُلهِ نفَْسُـهُُ يَكُونُ مَعَهُـمْ إلَِهًا لَهُـمْ� وَسَيَمْسَـحُ ٱلُلهِ كُلَّ 
دَمْعَـةٍ مِـنْ عُيُونهِِـمْ، وٱَلْمَـوْتُ لَا يَكوُنُ فِي مَا بَعْـدُ، وَلَا يَكوُنُ حُزنٌْ وَلَا صُـراَخٌٌ وَلَا وَجَعٌ فِي مَا بَعْدُ، 

لِأنََّ ٱلْأمُُـورَ ٱلْأوُلَـى قَـدْ مَضَتْ‹ « )رؤيـا 	2: 3، 4(�

يمكننـا أن نواجـه المسـتقبل بقلـوب مليئِـة بالأمـل. رغـم قـدوم أوقـاتٍ مليئِـةٍ بالتحّديـات 
والصعوبـات، ومهمـا كانـت المُعانـاة التّـي يجـب أن نمـرَّ بهـا، ومهمـا كانـت الصّعوبـات التّـي 
علينـا تحمّلهُـا، ومهمـا كانـت الأحـزان التّي تشُـكّلُ جزءًا مـن تجربتنـا، إذا كان لدينا أمـلٌ في غدٍ 
أفضـل، يمُكننـا أنْ نحيـا اليـوم بمعنىً وهـدفٍ وفرحٍ. تـَرأََّس فرانكلين روزفلـت الولايات المتحدة 
مـن 1933 إلـى 1945، وكانـت تلـك إحـدى أصعـب الفتـرات في تاريخ هـذا البلد. أصيب بشـللِ 
الأطفـال وأصبـح غيـر قـادرٍ علـى المشـي دون مسـاعدةٍ. كتـب ذات مـرةٍّ، »لقـد تمسـكنا دائمًـا 
، وراء الأفـق، هنـاك حيـاةً أفضـل وعالمًـا أفضـل.« كتـب ألبـرت  بالأمـل، والإيمـان، والاقتنـاع بـأنَّ
عْ بأمـل إلـى  أينشـتاين، أحـدُ أذكـى البشـر فـي العالـم، »تعلـّم مـن الأمـس، وعِـشِ اليـوم، وتطلّـَ
الغـد«. وكتـب ألفريد لورد تينيسـون، الشّـاعر الإنجليزيّ الشّـهير في عهد الملكـة فيكتوريا، ذات 

مـرةٍّ: »يبتسـمُ الأمـلُ مـن عتبـةِ السّـنة القادمـة، ويهمسُ )سـتكون سـنة أكثر سـعادةً(.«
فـي درسـنا الأخيـر لهـذا الرّبع، سـنرى محبّة المسـيح الراّسـخة خلال أكثر الأوقـات إثارةً في 
تاريـخ الكـون وانتصـاره الكامـل والشّـامل فـي الصّراع العظيـم بين الخير والشّـرّ. يقُدّمُ لنا سِـفر 

الرّؤيـا، وهـو السّـفر الأخيـر فـي الكتاب المُقـدّس، رجاءً لهـذا اليوم وللغـدِ وإلى الأبد.

* نرجو التعمُق فيٌّ موضوع هذا الدًرس، بالاعتماد على الفصول 39-42 من كتاب »الصراع العظيًم«، استعدًادًا 
لمناقشّته يومٍ السبًت الموافق 29 حزيران )يونيًو(.
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23 حزيران )يونيًو(        الأحد        

رجاء في زمان الضّيق
اقـرأ رؤيـا 22: 		، 2	؛ دانيـال 2	: 	، 2؛ وإرميـا 30: 5-7� مـا هـي الأحـداث التـي سـتحصل 

قُبيـل المجـيء الثّانـي؟

 

ةٌ إلِـَى ذَلكَِ ٱلوَْقـْتِ.« يصفُ  يتبـعُ إغلاقَ بـاب الشّـفاعة زمـانُ ضيـقٍ »لـَمْ يكَُنْ مُنْـذُ كَانتَْ أمَُّ
رؤيـا 16 سـبعَ جامـاتٍ أخيرةً ستسُـكب على العالم الشّـرير. ولكن، كما هو الحـال مع الضّربات 
العشـر التّـي حلـّت بمصـر، سـيكون شـعبُ الله فـي مأمـنٍ منها. لاحـظ الوعد فـي سِـفر دانيال: 
ـى شَـعْبُكَ، كُلُ مَنْ يوُجَـدُ مَكْتوُباً فِي ٱلسِـفْرِ« )دانيـال 12: 1(. لا بدُّ أنَّ  »وَفِـي ذَلـِكَ ٱلوَْقـْتِ ينَُجَّ
هـذا السِـفر هـو »سِـفرُ الحياة« )انظر فيلبـي 4: 3؛ رؤيا 13: 8؛ رؤيـا 20: 12، 15؛ رؤيا 22: 19(. 

إذا بقينـا أمنـاء ليسـوع، فلن تمُحى أسـماؤنا من سِـفر الحيـاة )رؤيا 3: 5(.

اقـرأ 	يوحنّـا 3: 	-3؛ يوحنّـا 8: 29؛ ويوحنّـا 4	: 30� مـا هو الاسـتعداد الكافـي والوحيد لوقتِ 
الضّيـق القادم؟

 

 

فـي زمـان الضّيـق، يكـون لشـعب الله علاقـةٌ شـخصيّةٌ عميقـةٌ جدًا بيسـوعَ بحيـثُ لا يمُكن 
لأيّ شـيءٍ أنْ يغيِرهـا . وتكـون غايتهـم القصـوى هـي إرضـاؤه في كلِ شـيءٍ حتـّى يصُبحوا، من 
خلال عمـل الـرّوح القُـدس، طاهريـنَ كمـا هـو طاهـرٌ. لـم يكـن فـي قلب المسـيح مـا يتجاوب 

مـع خـداع الشّـيطان. ونحـن أيضًـا يمكننـا أن نعكـسَ هـذا الجانب مـن صفاته.

اقـرأ مزمـور 27: 5، مزمـور 	9: 	-		، ورؤيـا 3: 0	-2	� ما هي الوعـود المُطمئنة الّتي يقدّمها 
الله لنـا فيما يتعلَّـق بزمان الضّيق؟

 

هنـاك مـن يسُـيء فهـمَ معنـى العيشِ فـي زمن الضّيـق من دون شـفيع. يتوقفّ يسـوع عن 
شـفاعته فـي المقـدس السّـماوي عندما يتخّـذُ الجميع قرارهـم النّهائي لصالح المسـيح أو ضدّه. 
لكـنّ هـذا لا يعنـي أنـّه خلال هـذا الوقـت سـنكون بمفردنا لنثـق في قوتنـا الخاصّـة، فلقد أكّد 
لنـا يسـوع أنـّه سـيكون دائمًـا معنـا )متـّى 28: 20(. إنَّ الإيمان يثـق عندما لا يـرى ويؤمن حتىّ 
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عندمـا ينهـار العالـم مـن حولنـا. خلال وقـت الضّيق، يقـوى إيماننا ويزداد اشـتياقنُا إلـى الأبديةّ 
بحيـثُ تكـون رغبتنـا الوحيـدة هي العيشِ مع يسـوع إلـى الأبد.

       الاثَنين          24 حزيران )يونيًو(

الرجاء  في عودة يسوع قريبًا
اقـرأ يوحنـا 4	: 	-3؛ تيطـس 2: 		-4	� لمـاذا تعتبـرُ هـذه الآيـات مُشـجّعة جـدًا فـي ضـوء 

تحديـات المسـتقبل وزمـن الضّيـق القـادم؟

 

إنَّ كلمـات يسـوع »لَا تضَْطـَربِْ قلُوُبكُُـمْ« هـي عـزاء يطمئِننـا مـن خلالهـا يسـوع بأنـّه لـن 
يتركنـا أبـدًا وسـيأتي مـرةًّ أخـرى ليأخذنـا إلـى وطننا السـماوي. هذا العالـم ليس وطننا. سـيأتي 
يـومٌ أفضـل. تتحـدّث آيـةٌ مـن كلِ خمـسٍ وعشـرينَ فـي العهـد الجديـد عن عـودة ربنّـا. عندما 
دة بالإجـراءات القمعيـة التـي تتَّخذهـا سـلطة الدولة  تكـون الأيـام مظلمـةً وتكـون حياتنـا مُهـدَّ
والكنيسـة، عندئـذ يـملأ الوعـد بمجيء المسـيح قلوبنا بالأمل. هذا هـو »الرجّاء المُبـارك« الذّي 

ألهـم شـعب الله الأميـن فـي كلِ جيلٍ.

اقـرأ رؤيـا 6: 5	-7	 وإشـعياء 25: 8 ،9� قـارن بيـن مواقـفِ المُخَلَّصين والضّاليـن المُعلَن عنها 
فـي هـذه الآيـات� ما الّذي يُفسّـر الاخـتلافَ بين هاتيـن العقلَيتين؟

 

 

يـدركُ الأشـرار عواقـب الخطيّـة الرهّيبـة فـي حيـن يقبل الصّالحـون تقدمـةَ النّعمـة الراّئعة. 
يـؤدي التمّـردُّ علـى الله إلـى الخـوف والذّنـب والإدانـة، وفـي النّهايـة إلـى الـضّلال الأبـدي. أمـا 
تجاوبنـا مـع نعمتـه المُخلصّـة يقودنا إلى الغفران والـسّلام والفرح الأبدي عنـد عودته المجيدة.

اقـرأ رؤيـا 5	: 3، 4 ورؤيـا 9	: 7� كيـف سـيتجاوبُ المفديون مع الخَلاص المجيـد المُقدّم لهم 
بالمجان من خلال المسـيح؟

 

»سـيكون صليـب المسـيح نبـع العلـم وأغنيـة الحمـد للمفتدين مـدى الأبدية. ففي شـخصُ 
المسـيح الممجـد سـيرون أيَضْـاً المسـيح المصلـوب.... فكـون خالـق كل العوالـم والحكَـم فـي 
مصائـر الجميـع، يطـرح عنـه مجـده ويضـع نفسـه مدفوعـا إلـى ذلـك بدافـع المحبة للإنسـان، 
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هـذا سـيكون مبعـثُ اندهـاش المسـكونة وتمجيدهـا إيـاه أبـد الدهـر« )روح النبـوة، الصـراع 
العظيـم، صفحـة 590(

اقـرأ رؤيـا 2	:7	؛ رؤيـا 7	: 3	، 4	؛ ورؤيـا 9	: 		-6	� لاحظ بعنايـة تطور الأحداث 
فـي هـذه الآيـات� مـاذا يقـول تطـور الأحـداث فـي هـذه الآيـات عـن حـرب الأرض 

الأخيـرة وانتصـار المسـيح النّهائِيّ؟

      الثلاثَاء         25 حزيران )يونيًو(

علَى الأرض
ينتهـي سِـفر الرّؤيـا 19 بصـورة مؤثـِرة لعـودة يسـوع وهلاك الأشـرار. لكـنّ القصّـةَ لـم تنته 

نـة مـن ألـف سـنةٍ، تعُـرفُ باسـم »الألفيّة«. بعـد. يعُرفّنـا سِـفر الرّؤيـا 20 بفتـرةٍ مكوَّ

اقرأ رؤيا 20: 	-3� ما هو مصير الشّيطان عندما يعود يسوع؟

 

إنَّ الصّـور الـواردة فـي )الرؤيـا 20: 1-3( هـي صـور رمزيـة، فالشّـيطان لـن يكـون مُقيّـدًا 
حرفيًـا بسلسـلةٍ ومحبوسًـا فـي حفـرةٍ. إنمّـا سـيحجزُ لمـدّة ألف عـامٍ فـي هـذه الأرضٍ المُقفرة 
والمهجـورة، حيـثُ يكـون مُقيَّـدًا بالظـّروف التّـي أوجدهـا هو نفسـه. نقرأ في 2بطـرس 2: 4 أنَّ 
الشّـيطان وملائكتـه كانـوا محروسـين للعقـاب »بسلاسـل الظلّام«. سـيحُجزُ الشّـيطان في الأرضٍ 
بسلسـلةٍ مـن الظـّروف وسـيكون وحيـدًا حيـثُ لا يجُربّ أحـدًا. لمدّة ألـف عامٍ، سـيرى الخراب 

والدّمـار والكارثـة وكلَّ مـا أحدثـه تمردُّه.
الكلمـة اليونانيـة المُترجمـة إلـى »الهاويـة« هـي نفـس الكلمـة التّـي نحصـل منهـا علـى 
الكلمـة الإنجليزيـة )abyss(. وهـي أيضًـا نفـس الكلمـة المُسـتخدمة فـي الترّجمـة السّـبعينيّة، 
وهـي الترّجمـة اليونانيّـة للعهـد القديم، والتـي تصف الأرضٍ عند الخلـق. »وكََانـَتِ ٱلْأرَضٍُْ خَرِبةًَ 
وَخَاليَِـةً، وَعَلـَى وَجْـهِ ٱلغَْمْـرِ ظلُمَْةٌ« )تكوين 1: 2(. فـي الترّجمة السّـبعينيّة، كلمة »الغمر« هنا 
هـي الكلمـة اليونانيـة abyssos، »الهاويةّ«، والتـي تصفُ الأرضٍَ وهي مُقفرة. »الهاوية« ليسـت 
كهفًـا جوفيًـا أو فجـوةً متزايـدة الاتسـاع فـي مـكانٍ مـا فـي الكـون. إنَّ عمل الشّـيطان في نشـر 
الخطيّـة والدّمـار، بالإضافـة إلـى الفوضـى الهائلـة التّـي تسـبقُ المجـيء الثاّنـي، سـيُرجع الأرضٍ 

إلـى كتلـة مظلمـة غيـر مُنظَّمـة، مثـل حالتها فـي بدايـة الخلق.

اقرأ إرميا 4: 23-26، وإرميا 25: 33� كيف يصف أنبياء الكتاب المقدّس هذا المشهد؟
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يؤكّـدُ الأنبيـاء هنـا علـى الدّمـار الكارثـيّ عنـد المجـيء الثاّنـي للمسـيح وأنـّه لـن يتُـرك 
علـى الأرضٍ أيّ شـخصٍُ علـى قيـد الحيـاة خلال فتـرة الألـف عـام. يتُـرك إبليـس، ومعـه ملائكته 
ـل مليًـا فـي الخـراب الذّي سـبّبه تمـردّه. يعترفُ الكون بأسـره من جديـد أنَّ أجرةَ  الأشـرار، ليتأمَّ
الخطيّـة هـي المـوت. يتعامـلُ الله مـع مشـكلة الخطيّـة حتىّ لا تقوم مـرةًّ أخرى )ناحـوم 1: 9(. 
هنـاك ثلاثُ طـرقٍ رئيسـيّةٍ يقـوم الله بهـا بالتعامـل مـع مشـكلة الخطيّـة. أولاً، يكشـف عن حبّه 
اللّامحدود، وشـوقه الشّـديد، ومسـاعيه الثابتة لخلاص البشـريةّ جمعاء. ثانيًا، يكشـف عن عدله 

وإنصافـه وبـرهّ. ثالثـًا، يسـمح للكـون برؤية النّتائـج النّهائيّـة للخطيّـة والتمّردّ.

26 حزيران )يونيًو(        الأربعاء        

الدّينونة في الألفيّة
اقرأ رؤيا 20: 4-6� ماذا يفعل الأبرار خلال الألف السنةٍ وما هي أهميّة هذه الفترة؟

 

خلال الألفيّـة، سـتتُاح للأبـرار الفرصـة ليـروا عن كثـب عدالـة الله ومحبَّته في كيفيـة تعامله 
مـع مشـكلة الخطيئِـة. مـن مِنّـا تخلو جعبته من الأسـئِلةِ التّي يودُ أن يسـألها للـربِ عن مواضيع 
كثيـرة ؟ الآن، خلال الألفيّـة فـي السّـماء، يسـتطيع المفديـُون بـدم الخـروف أن يطرحـوا هـذه 
الأسـئِلة. وفـي حـال كان أحـد الأحبـاء أو الأصدقـاء المقربيـن غيـر حاضـر فـي السّـماء، تعُطـى 
للمخلصّيـن الفرصـةُ لفهـم قـرارات الله بشـكلٍ كامـلٍ. يـدرك المفديـُون بطريقةٍ جديـدةٍ، وبقوّة 
أكبـر مـن أيّ وقـتٍ آخـر محـاولات الله الجـادَّة لـخلاص كلِ شـخصٍُ عـاش فـي أيّ وقـتٍ مضـى. 
وسـوف يدركـون مـن جديـد أنَّ كلَّ الذّيـن هلكوا قد خسـروا السـماء بسـبب رفضهم الشّـخصيّ 
للمسـيح. عندهـا فقـطٌ، عندمـا تنتهي الألف سـنة، يأتي الله بالدّينونـة النّهائيّة - المـوت الثاّني، 

وهـو الـهلاك الأبديّ - علـى غيـر المُخلَّصين.

اقرأ رؤيا 20: 7-9� كيف تنتهي الألفيّة؟ ما هو مصير الشّيطان وأتباعهُ؟

 

منـذ ألـف سـنة لـم يعد هنـاك أحد يغريـه الشـيطانُ أو يخدعه. بقـي مع ملائكتـه وحدهم 
يفكّـرون فـي العواقـب المُميتـة للخطيّـة. يقُـام الموتـى الأشـرار، فـي نهايـة الألفيّـة، لمواجهـة 
حكـم الدّينونـة والحصـولِ على مجازاتهم الأخيـرة )رؤيا 20: 5(. الآن، لدى الشّـيطان جيشٌِ كبيرٌ 
مـن الأتبـاع. علـى الرّغـم مِـن أنَّ الشّـيطان قد تعـرَّضٍ لهزيمـة تلوَ الأخـرى في الصـراع العظيم، 
ه يشـعر بالجـرأة إذ يـرى الحشـد الهائـل مِـن غيـر المُخلَّصيـن، فهـو غيـر مسـتعد بعـد  إلاَّ أنّـَ
لإنهـاء تمـرده، فهـا هـو يخـرجُ ليُضِلّ هـذه »الأمُـم«.  ويلُهمهم ليقومـوا بمحاولـة عظيمة أخرى 
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لإسـقاط حكـم الله وإنشـاء مملكتهـم الخاصّـة. يسُـتخدم مُصطلـح »جـوج وماجـوج« للرمـز إلى 
الشّـيطان والهالكين من كلِ العصور. يحُيطٌ الشّـيطان وأتباعه »بِمُعَسْـكَرِ ٱلقِْدِيسِـينَ وَبِٱلمَْدِينَةِ 

ٱلمَْحْبُوبـَةِ« )رؤيـا 20: 9(.
فـي نهايـة الألفيّـة، لا يقُـام فقـطٌ كلُ الأشـرار إلـى الحيـاة، بـل تنـزلُ المدينـة المُقدّسـةُ، 
أورشـليم الجديـدة، مـن السّـماء إلـى الأرضٍ )رؤيـا 21: 2(! والقديسـون يحكمـون مـع المسـيح 
ويسـكنون فـي أورشـليم الجديـدة لمـدّة ألـف سـنة. والآن، فـي نهايـة الألفيّـة، تنـزل المدينـة 
سـة إلـى الأرضٍ مـع الله ويسـوع والملائكـة وجميـع المفدييِـن. إنهّـا المعركـةُ النّهائيّة في  المُقدَّ
الصـراع العظيـم، والجميـعُ حاضـرٌ. تبعـد الخطيّـة خطـوةً واحـدةً عـن لحظـة اسـتئِصالها مـرةًّ 

واحـدةً وإلـى الأبد!

ما الذي يقولهُ توقيت الدّينونة الأخيرة عن صفات الله؟

       الخَميس         27 حزيران )يونيًو(

الموت الأبدي والحياة الأبدية
اقـرأ 	كورنثـوس 5: 0	، روميـة 4	: 0	، 		، ورؤيـا 20: 		-5	� مـاذا تقـول هـذه الآيـات عـن 

سـببُّ قيامـة الأشـرار مـن جديد؟

 

لكـي يتـمَّ حـلُ مشـكلة الخطيّـة بحيـثُ لا يظهر الشّـرُ مـرةًّ أخرى، يجـب أن يقتنـعَ الجميع 
بـأنّ الله كان مُنصفًـا وعـادلًا فـي كلِ طرقـه . فـي النّهايـة، يجـب أن تنحنـيَّ كلُ ركبـةٍ وتعتـرفَ 
بعدالـة الله فـي هـذا الصّـراع بيـن الخيـر والشّـرّ، حتىّ إبليـس وملائكته الأشـرار، وبأنـّه لا وجودَ 
لأيّ مبـررٍ للتمـردّ علـى الله. لاحـظ هـذه النّظـرة المتعمقـة مـن إلـن ج هوايت: »وحالمـا تفتح 
الأسـفار وتقـع عين يسـوع على الأشـرار يشـعرون بـكل خطيئِة ارتكبوهـا. ويرون المكان نفسـه 
الـذي فيـه انحرفـت أرجلهـم بعيـدا عـن طريـق الطهـارة والقداسـة، وإلـى أي مـدى سـاقتهم 
الكبريـاء والتمـرد للتعـدي علـى شـريعة الله، والتجـارب الخادعة التي شـجعوها بانغماسـهم في 
الخطيئِـة، والبـركات التـي جحدوهـا، ورسـل الله الذيـن احتقروهـم، والإنـذارات التـي رفضوهـا، 
وأمـواج الرحمـة التـي صدُوهـا بقلوبهـم العنيـدة القاسـية غيـر التائبـة، كل هذه تظهـر واضحة 

كمـا لـو كانـت مكتوبة بحـروف من نـار...
»إنَّ العالـم الشـرير كلـه يقـف متهمـا أمََـام محكمـة الله بتهمـة الخيانـة العظمـى ضد حكم 
السـماء. ولا يجـدون مـن يترافـع عنهـم فـي قضيتهـم، فهـم بلا عـذر وقد صـدر ضدهـم الحكم 

بالمـوت الأبـدي « )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 604، 605، 606(.
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اقـرأ رؤيـا 20: 9؛ مزمـور 37: 20 وملاخـي 4: 2،	� مـا هـي الأفـكار العميقـة الّتـي تقدّمهـا لنـا 
هـذه المقاطـع الكتابيّـة عـن التّدميـر النّهائِـي للَخَطيّـة والخَطـاة ومكافـأة الأبرار؟

 

الخبـر السّـارُ هـو أنَّ إبليـس وملائكتـه الأشـرار سـيهلكون فـي بحيـرة النّـار. وسـوف تفُنـى 
الخطيّـة والخطـاة. وفقًـا لرؤيـا 20: 9، سـوف تأكلهـم النّـار وسـيتمُ إبادتهـم ، ولن يتـمَّ تعذيبهم 
إلـى الأبـد. الآيـة التاّلية تسـتخدم التعّبيـر، »إلى أبـد الآبدين«. اعتمـادًا على السّـياق، فإن كلمة 
»إلـى الأبـد« لا تعنـي دائمًـا »بلا نهايـة « إلـى أن يتـمَّ الانتهـاء مِـن شـيءٍ مـا بالكامـل  )انظـر 
خـروج 21: 6؛ 1صموئيـل 1: 22، 28؛ يهـوذا 7؛ 2بطـرس 2: 4- 6(. بالنّسـبة للهالكيـن، فإنّ الهلاك 

نفسـه أبـديّ، أي حالـة الـهلاك، وليـس عمليـة الـهلاك. فـالله ليـس جلادًا أبدياً

فـي النّهايـة، ينتظرنـا أحـد المصيرين، إمـا الحياة الأبديـة أو الموت الأبـديّ� الضّالون، 
للْأَسـف، سـوف ينـال غيـر المُخَلََّصيـن »أجرتهـم« الّتـي كسـبوها - أي المـوت الأبديّ� 
هُ،  لمـاذا إذن، الثقـة فـي برِّ يسـوع هـي أملَنا الوحيد فـي تجنبُّ المصير الّذي نسـتحقُّ

والذي هـو الموت؟

28 حزيران )يونيًو(        الجمعة        

رس: »وهنـاك ترتفـع السـهول الفسـيحة فتصيـر تلالًا آية فـي الجمال  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
وجبـال الله تعلـو بقممهـا الشـامخة. وفـي تلك السـهول الهادئة التي بجـوار الينابيـع الحية يجد 

شـعب الله، الذيـن ظلـوا أمدًا طـويلًا غرباء وتائهيـن، وطنًا ومسـتقراً...
»هنـاك سـتتأمل العقـول الخالـدة، بسـرور لا يـكل، فـي عجائـب القـوة الخالقة وفي أسـرار 
المحبـة الفاديـة. ولـن يكـون هنـاك عـدو قـاس مخـادع ليجـرب النـاس لنسـيان الله. وسـتنمو 
وتتطـور كل قـوى النفـس وتـزداد مهاراتهـا، وتحصيـل المعرفـة لـن يتُعـب العقـل ولـن يرُهـق 
القـوى. وهنـاك يمكن تنفيذ أجل المشـاريع. وأسـمى الرغائـب تتحقق وأرفـع الطموحات تنُال، 
ومـع ذلـك تظهـر ذرى ليبلغهـا الإنسـان، وعجائـب جديـدة ليعجب بهـا، وحقائق جديـدة عليه 
ليدركهـا، وأغـراضٍ جديـدة تتطلـب بـذل قـوى العقـل والنفـس والجسـد« )روح النبـوة، الصراع 

العظيـم، صفحـة 612، 614 (
»فبفـرح لا ينطـق بـه يدخـل أبنـاء الأرَضٍْ فـرحَ الخلائـق غيـر السـاقطين وحكمتهـم. وهم 
يتقاسـمون معهـم كنـوز المعرفـة والعلـم التـي حصلـوا عليهـا مـدى أجيـال بعـد أجيـال مـن 
التأمـل فـي صنـع الله. وبعيـون صافيـة ينظـرون إلـى مجـد الخليقـة: الشـموس والكواكـب 
والأنظمـة الكونيـة كل منهـا فـي مسـارها المحيـطٌ بعـرش الله. وعلى كل الأشـياء مـن أصغرها 
إلـى أعظمهـا مكتـوب اسـم الخالـق، وفي كل شـيء يظهـر غنى قدرتـه« )روح النبـوة، الصراع 

العظيـم، صفحـة 614(
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»لقـد انتهـى الصـراع العظيـم. ومـا عـاد للخطيئِـة أو للخطاة وجـود. وقد صارت المسـكونة 
كلهـا طاهـرة. وفـي عاطفـة واحدة مـن الوفاق والفـرح يشـترك كل الخلائق. ومـن ذاك الذي قد 
خلـق الجميـع تفيـض الحيـاة والنـور والبهجـة فـي كل الأقاليـم فـي الفضـاء الـذي لا حـدود له. 
ــ كلها تشـهد شـهادة  فمـن أصغـر ذرة إلـى أعظـم كوكب، من حـي إلى جماد، بجمالها وكمالها ـ

واحـدة قائلـة: الله محبـة« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة 614(

أسئلَة للَنقاش
	� لمـاذا تعتقـد أنَّ اَلله قـد سـمح للَخَطيّـة بالـدّوام كلّ هـذا الوقـت؟ فـي الوقـت 
نفسـهُ، لا يوجـد إنسـان فـي هـذا العالَـم يعانـي لفتـرة أطـول مـن فتـرة وجـوده هنا 
علَـى الأرض، بمعنـى آخـر تنتهـي المعانـاة عندما تنتهـي حياتنا الأرضيـة� وهذا يعني 
أنّ المعانـاة تنتهـي عندمـا تنتهـي حياتنـا الأرضيّـة� مـا هي حيـاة الإنسـان إذا قورنت 
بـآلاف السّـنين مـن الخَطيّـة؟ كيف يمكن لهـذا المنظور أن يسـاعدنا فـي التّعامل مع 

مسـألة الشّـرّ الصّعبـة الفهم؟

2� كيـف تنسـجم فتـرةُ الألفِ السـنة المعروفـة بالألفيّة مع خطّة الـخَلاص؟ فكّر فيما 
تقولـهُ الألفيّـة عـن صفـات الله ولا سـيما أنّ الدّينونـة الأخيـرة لن تنزل علَـى الهالكين 

إلّا عندمـا تتُـاح الفرصـة لجميع المفدييـن لأنْ يروا عدالـة الله وإنصافهُ ومحبّتهُ؟
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